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 المقدمة
 

 وظلت الأمة، منذ ذلك الحين، تواجه، سـواء         .بدأت التحديات للإسلام والمسلمين منذ بداية الرسالة      
 .في مراحل قوتها أو ضعفها، أنماطًا مختلفة من التحديات

ولم تكن أخطر التحديات تلك التي جاءت من الخارج فقط، ولكن التي نبعت من بين صفوف الأمة 
 . الإسلامية-العلاقات الإسلاميةذاتها، وانعكست على 

وكان العدد الأول من الحولية قد اتخذ ناظما متغيرا هو العولمـة حيـث ركـز علـى التحـديات                    
  . ويتخذ العدد الثاني من الحولية العلاقات الإسلامية ـ الإسلامية ناظما له.الخارجية

ار الشعوب الإسلامية، فإن نهاية     فإذا كانت نهاية القرن التاسع عشر قد شهدت اكتمال حلقات استعم          
ومن ثم فإن التحديات التي تفرضـها  . القرن العشرين تشهد استحكام حلقات التجزئة والتبعية والتغريب  

الحالة الراهنة للعلاقات الإسلامية ـ الإسلامية تستوجب الرصد والتشخيص، وصـولًا إلـى تقـدير     
ية القرن العشرين، وهو القرن الثاني في مرحلة        تأثرها في ما وصل إليه وضع أمتي في العالم في نها          

 . الأزمة الكبرى للمسلمين التي بدأت منذ نهاية القرن الثامن عشر
وإذا كانت  . وينبثق اختيار هذا الناظم المتغير للحولية ولتقسيم عوالمه عن منهاجية الحولية ورؤيتها           

         ا وهاما، استدعى إلى الذاكرة وإلى دائرة النقـاش        منهاجية العدد الأول من الحولية قد أثارت نقاشًا حي
التساؤل حول طبيعة الرؤية الإسلامية للحولية ومنهاجيتها الإسلامية، وحول مفهوم الأمـة واتخاذهـا              
مستوى للتحليل، فإن المشرفين على الحولية وفريقها البحثي يهتمون بإعادة توضـيح الصـورة عـن              

نطلقات التي تحيط بالتفكير في الناظم المتغيـر أي العلاقـات           المنهاجية المتبعة، كما يهتمون ببيان الم     
  .الإسلاميةـ الإسلامية

 :ومن ثم فإن هذه المقدمة تتناول الموضوعات التالية
 

  : المنهاجية والحولية:أولًا
وقصد بهـذه   " ما هي منهاجية الحولية؟   "في الواقع، إننا أمام إشكالية أثيرت بشكل متكرر، ألا وهي           

 . عدة مستوياتالإشكالية
 ما هي المنهاجية؟ -
  تتبع منهاجية إسلامية متميزة؟ - وهي تهتم بالعالم الإسلامي-هل الحولية-
تتابع عالم أحداث وعوالم أفكـار      " حولية"ما هي أصول التعامل المنهجي اللائق والمناسب لطبيعة         -

   وأشخاص ونظم ورموز؟
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 :ينهذه الإشكالية المركبة تعني ضرورة التمييز ب
فالمنهاجية والمنهج مفهومان متمـايزان ومتصـلان فـي آن،        .  المنهاجية وموضع المنهج منها    -١

فهي بهـذا المعنـى منهجيـة      . فالمنهاجية هي علم دراسة الطرائق وتكوينها وبنائها وتفعيلها وتشغيلها        
خطـوات  المناهج، أما المنهج أو المناهج فهي مفردات هنا أو هنـاك، وأدوات ووسـائل، وقواعـد و            

أي أن المنهاجية تسـتوعب     . وهي بهذا الاعتبار من مكونات المنهاجية في أحد اهتماماتها        . وإجراءات
وعلم المنهاجية يتواصل في رؤية فيما قبل المنهج والمنهج، وفيما بعد المنهج في سياق واصـل                . ذلك

 .رتبطة بهاورابط بين هذه المنظومة والعناصر المنهاجية وعمليات التفعيل والتشغيل الم
 التمييز بين المستويات العلمية والمعرفية والأكاديمية من جانب والمستويات العملية والتطبيقيـة             -٢

وهو أمر يعني ضـرورة     . من جانب آخر، أي أن المنهج شطر يتعلق بالتنظير وشطر يتعلق بالتطبيق           
 ـ  . ترجمة هذا إلى منهج النظر للظواهر والقضايا موضع البحث         دوره فـي ارتباطـه     ومنهج النظر ب

وحينما يرتبط بظاهرة معينة يرتبط بمنهج للتناول، على علاقة متفاعلـة           . بالحقل، يولد منهجا للتعامل   
 .بين عمليات التنظير وعمليات التطبيق

وبناء على هذين التمييزين، وباعتبار أن عالم المفاهيم من أهم مكونات البناء المنهجي، حتى اعتبـر   
 جوهره، مجموعة من مفاهيم يوظفها الباحث في معالجة موضوعه ويسـتعين            البعض أن المنهج، في   

بها على تتبعه وتحليله وتفسيره، بل وتقويمه، الأمر الذي يعني أن أي خطأ أو عدم وضوح في بنـاء                   
المفاهيم ينعكس في النهاية على البناء المنهجي في ذاته، فيحد من صلاحيته، ويقلل من فاعليته ويبـدد           

أولا وقبـل كـل شـئ مسـألة         ".. فالمنهج على ما يحدده الجابري       .ته في الدراسة والتحليل   من إمكانا 
مفاهيم، فليس المنهج بضع قواعد ولا جملة خطوات إلا في النصوص التي تتحدث عن المنـاهج، أي                 

هج فالمن".. أما في الواقع، أي في الممارسة العملية للبحث،         ". في الخطاب الذي يريد التنظير للمنهجية     
 .هو أساسا المفاهيم التي وظفها الباحث في معالجة موضوعه والطريقة التي يوظفها بها

ومن هنا فإن المناجية، باعتبارها علم بناء المناهج، ليست، بأي حال، منبتـة الصـلة عـن نظـام                   
ذه ، وابتنائها على ه   )الصيغة(، وليست منقطعة الصلة عن النظام المعرفي الإسلامى         )الصبغة(الإسلام  

 . من مشكاتها) الصياغة(وتلك إنما يفترض أن تنبثق 
والمـنهج  . وعملية الصياغة للمنهاجية ليست إلا مكونا ضمن مكونات متنوعة مترابطـة متفاعلـة            

قـراءة  : موصول بين قاعدته النظرية ومقاصده التطبيقية، وهو من أهم نماذج الجمع بين القـراءتين             
نظور، فإذا كان الجمع التفاعلي بين القراءتين من أهم شروط          كتاب الوحي المسطور وكتاب الكون الم     

 .هو جوهر عملية بناء المنهاجية وصياغتها" منهج القراءة"إحسان القراءة وانفتاحها، فإن 
وهذه الأشكال التي نقدمها ليست إلا تنويعات نظن أهميتها لعملية الوصل بين القراءتين، وما يولـده               

 في تأسيس علم بناء المنهاجية، وهي في هذا المقام ترجمـة لمجموعـة    ذلك من سياقات منهجية تسهم    
من القواعد والأصول، المقدمات والمقومات التي لا تنظر إلى هذه العلمية إلا باعتبارها لبنة أو لبنـات       

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 
 ��د
	 �����. د

  ��� ا��
� ��� ا����ح. د

 ا�����	 

 

 

 

 ١٣ 
 

 �#آ! ا� ��رة ���را��ت ا������	

 

في بناء أكبر وأرسخ، فمثل هذه العناصر التي تقـدمها المنهجيـات المختلفـة والأدوات والمصـادر                 
 :  وهي توضح بهذا الاعتبار. بعضه بعضاكالبنيان يشد

العلاقة بين الصبغة والصيغة والصياغة في بناء المنهاجية الإسلامية وتأثير ذلك في رؤية العـالم                -١
 .من المنظور الإسلامي

) قراءة الـوحي (العلاقة بين المصادر التي تمثل التأسيس والمرجعية بالمجالات الجامعة للقراءتين            -٢
وما يمثله ذلك من إحسان القراءة في بناء أسس وقواعد وإجـراءات ومنـاهج              ) القراءة الكونية (و

 .للنظر والتعامل والتناول
النظام المعرفي وما يمثله من صيغة دافعة لعملية الصياغة إنما هو الحجر الأساسي في بناء رؤية                 -٣

اء منهاجيـة   منهجية متكاملة ومتكافلة ومتضافرة، تربط بين عناصر المنهجيات المختلفة ضمن بن          
 .قادرة على استيعاب واستخدام وتطبيق المناهج المتعددة على الظواهر المتنوعة

الفلسـفة والرؤيـة، الطرائـق والوسـائل، الأدوات         (أن المناجية وباعتبار مستوياتها المتكاملـة        -٤
ليست مطلوبة لأغراض البناء النظري أو التنظيري، بل هـي موصـولة بعمليـات          ) والإجراءات

وبـين هندسـة البنـاء المنهجـي        . تراتبة ومناهج تسيير وتدبير وتغيير وتأثير وتمكين      منهجية م 
 فإن خلل عناصر التنظير والتفكيـر فـي المنهاجيـة    .والعمارة الحضارية علاقة حميمية ومتكافلة  

 ومن هنا فإن منهاجية البحـث  .يؤدي بالضرورة إلى خلل في كل مناهج السعي من تسيير وتمكين         
 فمناهج علوم الأمة مقدمة     .، عن منهج الحياة وعمرانها    )لا مقطوعة ولا ممنوعة     (ليست مفصولة   

 .لا يمكن إغفالها لعمارة الأمة وتحقيق شروط شهودها الحضاري
على شاكلتها تفعل عملية التأصـيل      ) برنامج عمل (أن هذه العلاقات التأسيسية لابد أن تولد أجندة          -٥

 .المنهجي في هذا المقام
 !   تهتم بالعالم الإسلامي وجب عليها أن تتبع ما يمكن تسميته بمنهاجية إسلامية؟هل الحولية وهي

فالمنهاجية الإسلامية عملية نظن أن البناء المتعلق بها لم يكتمل، مع وجود الإمكانات لـذلك علـى                 
تـي  مستوى الأصول التأسيسية والاجتهادات والتأليفات التراثية، فضلًا عن بعض الكتابات المعاصرة ال        

 .اهتمت بهذا الشأن دون استيعاب كثير من قضاياه المختلفة
ومستويات المنهاجية الإسلامية تشمل قضايا تتعلق بالرؤية الإسلامية للعالم، والفلسفة الكلية المتعلقة            

، كما ترتبط بإسـهامات فـي مسـتوى    )النظام العقيدي، النظام المعرفي، النظام القيمي  (بنظام الإسلام   
 ومن هنا كان من المهم أن تحدد حقيقة التفاعل بين هذه المنهجيـة              .جراءات والتطبيقات الخطوات والإ 

والمستوى اللائق منها لذلك التفاعل، أي ما هي أصول التعامل المنهجي اللائـق والمناسـب لطبيعـة           
 حولية تتابع عالم أحداث وعوالم أفكار وأشخاص ونظم ورموز؟
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الهدف، ومن هنا فإن تحديد الهدف مـن الحوليـة والوظـائف            من المهم أن نقر أن المنهج يرتبط ب       
المترتبة على الأهداف، قد يسهم في تحديد ذلك المستوى اللائق من المنهاجيـة الإسـلامية والأكثـر                 

 .بروزا فيها
أحـداث  (فإذا كانت الحولية هدفا تهتم برصد أحداث وأفكار ونظم ورموز على مستوى زمني معين        

 .)تشمل العالم الإسلامي(، في مساحة مكانية ممتدة ومتنوعة )المرتبطة بهالعام وأهم الأفكار 
والحولية طبيعة توفر مادة نصف مصنعة لكنها قابلة للتصنيع على مستوى أقرب إلى الاكتمال فـي                

 .إطار مشروعات بحثية وخطط بحثية أكبر
تضي بـروز المنهاجيـة   مجال الحولية الزماني والمكاني، فضلًا عن تقديمها مادة نصف مصنعة، يق      

مدخل المقاصد الكلية أو السنن     (و شبه الكلي مثل     ) الرؤية الكلية (الإسلامية، ليس على المستوى الكلي      
 :، ولكن أثر هذه المنهجية في الحولية يبدو في أكثر من مستوى)الحاكمة
 منـاهج   مستوى المفاهيم الإسلامية وتفعيل الأمة كمستوى تحليل، وما يقتضـيه ذلـك فـي             : الأول

 .التعامل والتناول للموضوعات والقضايا المختلفة
 .اختيار القضايا لتي تمثل الأجندة وفق الاهتمام، إذ هي حولية تهتم بشئون العالم الإسلامي: الثاني
الأفكار والأحداث والأشخاص والـنظم     ( الربط بين النظام الثابت في تقسيم العوالم وتفاعلها          :الثالث
المتغير والذي مثلته ظاهرة العولمة في العدد الأول في إطار يتواءم مـع عنـوان               والناظم  ) والرموز
، أما الناظم المتغير في هذا العدد فيرتكز علـى دراسـة العلاقـات البينيـة                "أمتي في العالم  "التقرير  

 الإسلامية، لتعبر عن مستوى آخر مكمل لسابقه، وبما يقدمه من مادة مهمة بمناسبة العوالم المختلفـة                
لبيان مسار هذه العلاقات، والقيم الكامنة خلفها، والمؤسسات التي تترجمها والإدراكات التي تحركهـا،              

 .أو الفجوات بين الإدراكات والعمل من خلالها
هذه العناصر الثلاث تشكل، في ظننا، المستوى اللائق للتعامل المنهجي مع حولية من نمط حوليتنـا          

 الأعلى من ذلك فإن شأن تشغيله وتفعليه يقتضي أشكالا تأليفية أخـرى              أما المستوى  ."أمتي في العالم  "
 .ليست الحولية إحداها كما سبقت الإشارة إلى ذلك

 
 : الناظم المتغير:ثانيا
 الإسلامية ناظما متغيرا لهذا العدد من الحوليـة لا يعنـي فقـط             -إن اتخاذ العلاقات لإسلامية    

تي تثيرها العلاقات في مستوياتها المختلفة، ولكن يعني أن فقه هذا           رصدا وتشخيصا للقضايا الراهنة ال    
 ومن ثم فإن التمهيد المختصر حول العلاقات        .الواقع الراهن لا يستقيم بدون فقه الأصول وفقه التاريخ        

 .الإسلامية في الأصول وفي خبرة التاريخ ضروري لتحديد وضع المرحلة الراهنة من هذه العلاقات
 :سلامية والعلاقات في عالم المسلمينالأصول الإ -١
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في ظل رؤية للأصول الإسلامية ترى في وحدة الأمة أصلا، فإن خرجنا بحكم الواقع عن الأصـل                 
 .إلى سياق تجزيئي، فوجب علينا أن نجعله غاية يسعى إليها ونعمل لاستعادة الأصل

تضي منا الخـروج عـن هـذه    فإذا فُرض في الواقع أحوال تجزئة، وإن طال زمانها، فإن الأمر يق        
والتجزئة، كحال وقيم تحركها وتكرسها، غير التعدد والتنوع المفضيين إلى التكامـل            . الأحوال وعليها 

 .والوحدة والتضامن
 )١٠٣آل عمـران  ())))واعتصموا بحبل االله جميعـا (((( )٢١المائدة())))وتعاونوا على البر والتقوى(: فإن المأمورات 

ولا تعاونوا على الإثم ((((وفي مقابلها منهيات   ) ٥٢المؤمنون ()٩٢الأنبيـاء   ())))وإن هذه أمة أمتكم أمة واحدة     ((((

 .)٤٦الأنفال ())))ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم((((. )١٠٣آل عمران ())))ولا تفرقوا(((( )٢١المائدة ())))والعدوان
 .)٧٢الأنفال ())))وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر((((والاستنصار في الدين 
الإسلامية ذاته يحمل ضمن ما تمليه الأصول رؤية متكاملة للعلاقات بين بل إن مفهوم الأمة 

 .عناصر الأمة، حتى مع تعدد عناصر تمثيلها، وهو يسع مفهوم العلاقات البينية بهذا الاعتبار
وعناصر توحيد الأمة أكثر من أن تحصى أو تعد وأهمها وحدة التكوين العقدي في إطـار عقيـدة                  

ة القبلة والوجهة، ووحدة المقصد والهدف خاصة إذا ما تعرفنا أن أصل مفهوم             التوحيد الجامعة، ووحد  
 .ومطلق الأم القصد والوجهة" الأم"الأمة من 

إن النظر إلى التعاون والتكامل والتكافل والتضامن كعمليات تشـير إلـى تفعيـل أمـرين مهمـين        
 :يتكاملان في هذا المقام

عل من هذه العمليات مداخل لحفظ الدين والعقيـدة والـنفس           المقاصد الكلية الحافظة التي تج    : الأول
وحفظ المال بما يشير إلى     ) حفظ الكيان الفكري للفرد والأمة    (والعقل  ) عناصر التنمية البشرية  (والنسل  

 .الإنماء والعمران والتثمير
وما هو فـي    التعاون  ( السنن الكلية القاضية والتي تعني بالنظر إلى كل تلك الأمور كعمليات             :الثاني

وبمقدار فهم السنن في    . بأن لهذه العمليات سننا تحقق فاعليتها، كما تؤدي إلى عكس مقصودها          ) مقامه
الوعي والسعي وتحويل هذه العمليات إلى سنن للبناء، وسنن للبقاء، وسـنن للنمـاء، وسـنن لـلأداء                 

 .والفاعلية والتميكن
 عيه عناصر الضرورة الواقعية؟ هذا ما تؤكده الأصول الشرعية، فماذا يمكن أن تستد

لا يجب أن ينظر إلى الشرع في إطار نصوصه فحسب أو معانيها الجزئية المباشرة، بـل إن مـن                   
الضروري استلهام كلياته التأسيسية، وهو ما يعني أن البحث في المصالح المعتبرة لكيان الأمة، أجزاء               

ه المصالح إنما تمثل عناصـر للضـرورة        وتكوينات، جزء لا يتجزأ من التوجيهات الشرعية، وأن هذ        
إن هذا المعنى الذي يعبر عنه ابن       . الواقعية الناهضة بكيان الأمة، فأينما كانت المصلحة فثم شرع االله         

القيم في السياسة الشرعية، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يعبر عن هـذه                  
 وفقه السنن   .بحث في تأصيل لعلم متكامل للمصالح الحقيقية للأمة       المعاني الكلية، ويستدعي بحق عند ال     
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الجامع ليس بعيدا عن معاني الأمة، والفروض الكفائية والتضامنية والتكافلية ليست، بحال، بعيدة عـن          
معنى الأمة، إنها أصول كلية تحرك فاعليات الأمة واستثمار قدراتها وإمكاناتها كافة، بحيـث يكـون                

 .قواعد ضمن سنن الإمكان والمكانة والتمكينتفعيل هذه ال
ومن هذا الإطار الكلي المحيط تتضح ضرورة تحديد المستويات التـي تـدور حولهـا العلاقـات                 

 : الإسلامية وأهما-الإسلامية
 .النصرة والتخاذل في عالم المسلمين*
 .حل المنازعات التي تقوم بين الدول الإسلامية ووضع طرف غير مسلم منها*
 .حالفات والحروب فيما بين الدول الإسلامية ووضع طرف غير مسلم فيهاالت*
 .أولويات التعامل والتكامل والثقافي والاقتصادي*
 
 :التاريخ الإسلامي والعلاقات في عالم المسلمين -٢

 الإسلامية فـي    -ماذا تقول لنا دراسة خبرة التاريخ الإسلامى حول نمط تصور العلاقات الإسلامية           
 ت السابق تحديدها؟المستويا

إن دراسة هذه الخبرة في ظل إسهامات الدراسة النظمية للعلاقات الدولية، أي دراسة وضع الدولـة            
كما يتضح من مشروع العلاقات     -الإسلامية في النظام الدولي عبر تطوره التاريخي، قدم لنا          ) الدول(

 هامـة حـول تعاقـب الخلافـات          نتائج -الدولية في الإسلام وخاصة في جزئية السابع والثاني عشر        
الإسلامية، وحول العوامل التي أثرت فيها، والتفاعلات التي أحاطت بها، وذلك على النحو الذي يبـين         

عوامل قوة وضعف الدول الإسلامية، العلاقـات بـين         : لنا الرابطة التفاعلية بين ثلاثة محاور أساسية      
وتنبثق هذه المحاور الثلاثة عـن      . يرها من الدول  الدول الإسلامية، العلاقات بين الدول الإسلامية وغ      

الأولى هي قضية   . قضيتين أساسيتين تقعان في صميم الاهتمام بفقه العلاقات الإسلامية الدولية الراهنة          
العلاقة مع الآخر غير المسلم في ظل قواعد العلاقات الصراعية القتالية أو التعاونيـة السـلمية التـي     

والقضية الثانية هي قضية انتشار نموذج الدولة القومية أمام ضـغوط           . لجهاديطرحها المفهوم الواسع ل   
والإطار العام الكلي الذي تنبثق عنـه بـدورهما         . التعددية السياسية الدولية، وصولًا إلى حالة التجزئة      

القضيتان يتمثل في التطور التاريخي لوضع الأمة في النظام الدولي على نحـو أفـرز التبعيـة بعـد              
قلال، والهيمنة من ناحية، كما شهد، من ناحية أخرى، شحوب فكرة الأمـة وتـدهور الالتـزام                 الاست

بمقتضياتها بالنسبة إلى العلاقات الإسلامية ـ الإسلامية على نحو أفرز التجزئة والقطرية بعد الوحدة  
 .والتعددية

ـ الإسـلامية بعيـدا   بعبارة أخرى فإن خبرة التاريخ الإسلامي عن نمط تطور العلاقات الإسلامية  
، أو عـن خبـرة نمـط    )نحو التبعيـة (عن الوحدة لا ينفصل عن خبرة نمط تطور العلاقة مع الآخر           

ولهذا فإن آفة الواقع الـراهن للأمـة هـي أن           ). نحو التغريب (التطور الداخلي في الدول الإسلامية      
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مية، كما تقتـرن بتغريـب   التجزئة تقترن باختراق خارجي ضخم لشبكة العلاقات الإسلامية ـ الإسلا 
 .الأمة

إن مراجعة نتائج الدراسة النظمية للتاريخ الإسلامي في عصوره المتعاقبة، والتي قـدمها مشـروع        
العلاقات الدولية في الإسلام تبين لنا أن ازدهار وتدهور الدولة الكبرى تحـدد بعـدد مـن العوامـل                   

، والقدرات العسكرية، ووضـع المركـز فـي         الرئيسية، وهي العقيدة، ومدى استقرار الجبهة الداخلية      
هيكل الاقتصاد العالمي، وطبيعة العلاقة داخل النسق الفرعي الإسلامي، وقـوة وضـعف الخصـم،               

. وتدخل الخصم في الشئون الداخلية للطرف الإسلامي، والحروب كنقاط للتحول فـي تـاريخ الـدول          
فهنـاك  : تها في ازدهار وتدهور الدولويمكن تقسيم هذه العوامل إلى أربع مجموعات من حيث مساهم      

مجموعة عوامل ترتبط بالقدرات الذاتية للطرف الإسلامي، وهناك مجموعة ثانيـة تـرتبط بطبيعـة               
التفاعل داخل النسق الإسلامي، وهناك مجموعة ثالثة ترتبط بقدرات وسلوك الطرف غير الإسـلامي،              

. سلامي وقدرات الطرف غير الإسـلامي وهناك مجموعة رابعة ترتبط بالتفاعل بين سلوك الطرف الإ        
وإذا كانت المجموعة الأولى من العوامل قد ساهمت خلال بعض الفترات في ازدهار قـوة الطـرف                 
الإسلامي وفي أحيان أخرى في تدهوره، فإن مراجعة التاريخ الإسلامي توضح أن اسـتفادة القـوى                

نت محدودة، حيث ساهمت هاتان المجموعتان      الإسلامية من المجموعتين الثانية والثالثة من العوامل كا       
أو، بعبارة أخرى، لم تنجح الـدول الإسـلامية فـي           . من العوامل أساسا في تدهور القوى الإسلامية      

وإذا كانت الأطراف الإسلامية قد نجحـت       . توظيف هذه العوامل على النحو الذي يدعم من ازدهارها        
وعة الرابعة من العوامل في بعض الفترات، فإن هذه         في تعظيم قدراتها من خلال الاعتماد على المجم       

 .العوامل ساهمت في تدهور الأطراف الإسلامية في مراحل أخرى
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل بين العوامل التي ساهمت في ازدهار وتدهور الدول الإسلامية فـي                

وامل في الواقع هو الذي حدد      فإن التفاعل بين هذه الع    . النظام الدولي إنما هدفه الأساسي هدف تحليلي      
فالدول الإسلامية تمتعت بمركـز متميـز   . المحصلة النهائية لوضع الدول الإسلامية في النظام الدولي       

في هذا النظام في ظل تمسكها بالعقيدة الإسلامية، واسـتقرار الجبهـة الداخليـة، وتنميـة قـدراتها                  
قتصـادي العـالمي، ومناصـرة الأطـراف     العسكرية، واحتلالها مركزا متميزا في هيكل النظـام الا       

الإسلامية لبعضها البعض، وعدم تدخل القوى الخارجية في شئونها، إلا أنها تعرضت للتـدهور فـي                
هذا وسنشير فقط إلى خبرة واحد فقط من هذه العوامـل وهـو العامـل               . ظل انتفاء مثل هذه العوامل    

 الإسـلامي   - تطور أنماط التفاعل الإسـلامي     المتصل بالتفاعلات بين الدول الإسلامية، إذ إن متابعة       
 . التعددية، النصرة، التحالفات والحروب- الوحدة:تشير إلى عدة نتائج أساسية حول قضايا

إن توحد الفواعل الإسلامية ترتب عليه نتائج إيجابية في دعم موقف هذه الفواعل فـي مواجهـة                  -١
 والمقصـود   .لفاعل الإسـلامي المركـزي    الفواعل غير الإسلامية، وبالتالي ساهم في تدعيم قوة ا        
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بالفواعل هنا إما دول مستقلة اسميا عن المركز الإسلامي الرئيسي، أو دول شبه مسـتقلة عنـه،                 
 .فضلًا عن المركز ذاته أو الدول الإسلامية المستقلة عنه فعليا

 أخـرى،  إن الأطراف الإسلامية فشلت، في بعض الفترات التاريخية، في مناصرة فواعل إسلامية            -٢
على النحو الذي قيد من فعالية دور القوى الإسلامية في النظام الدولي وفي مواجهة أطراف غير                

 .إسلامية
 الدخول في تحالفات مـع فاعـل   :إن الصراعات بين الفواعل الإسلامية اتخذت مظهرين رئيسيين        -٣

 ـ .غير إسلامي ضد فاعل إسلامي، والصدام العسكري المباشر بين هـذه الفواعـل             د كانـت    ولق
المحصلة النهائية لجميع هذه الأنماط من التحالفات لإسقاط قوى إسلامية صاعدة ـ على حسـاب   

 إن المحصـلة  .المركز الإسلامي ـ في غير صالح الأمة في مجموعها في صراعها ضد الآخـر  
النهائية للصراع بين القوى الإسلامية أضعفت من الدور الإسلامي في توجيه التفاعلات الدوليـة              

 .في مراحل محددة وبصورة تراكمية حتى الآن
بعبارة أخرى، فإن المحصلة النهائية للحروب الإسلامية ـ الإسلامية ساهمت في تـدهور الدولـة    
العثمانية، آخر القوى التي احتلت دورا بارزا كأحد المراكز في النظام الدولي، ومـن ثـم انهيارهـا                  

ـ للوحدة السياسية الإسلامية، حتى وصـل الأمـر إلـى    وتفككها ومعها آخر الرموز ـ ولو الشكلية   
سيادة نمط التجزئة والانقسام والتعددية المفرطة، في وقت تغلبت فيه، في المقابل، هيمنة وتفـوق دور                

ولكن على المدى الطويل، ومن خلال المراجعة الكلية الشاملة للتـواريخ الإٍسـلامية،             . الطرف الآخر 
على قيادة المسلمين ومواجهة الخصم     ) العرب، الترك، الفرس  (س المسلمة   يمكن القول إن توالي الأجنا    

كان في مجموعة لصالح خدمة الإسلام ولصلاح الأمة واستعفائها ونهوضها بعد كـل مرحلـة مـن                 
وبالرغم من ضخامة مصادر التحدي، فإنه يمكن القول إن ضعف الدور القيادي لطرف             . مراحل الخبو 

 .خر، ولو في محور جغرافي مختلف وفي مواجهة خصم آخرمسلم يعوضه نمو دور طرف آ
وحتى بعد انتهاء الدور المؤثر للمراكز الإسلامية في التفـاعلات الدوليـة، فلقـد ظـل التواجـد                  
الحضاري الإسلامي قائما ومتميزا لم ينته من ناحية، كما تكرر ظهور عمليـات الإحيـاء والتجديـد                 

وإذا كانت قد نجحـت فـي بعـض    . ية والعملية من ناحية أخرى   الفكر) أيا كانت مسمياتها  (والصحوة  
 المرحل فهل ستنجح الآن في تغيير موازين القوى الداخلية ثم الإقليمية ثم العالمية؟

 الإسلامية قد أفرزت حـول      -وإذا كانت تحليلات غربية استشراقية لنمط تطور العلاقات الإسلامية        
في الإسلام مقولات كثيرة تؤثر في مدركات وذاكرة الشـعوب        ما أسموه بالعلاقة بين النظرية التطبيق       

باعتباره جزءا من تيار    -الإسلامية عن الماضي ليصبحوا أكثر تقبلًا للواقع، أي واقع التجزئة والتبعية            
عام تولد تدريجيا من رحم التاريخ الإسلامي بأسانيده ومبرراته، وعلى نحو يصل إلى إلغـاء التمييـز        

مسلمين، حيث يعتبرون أن الإسلام هو فكر وممارسات المسلمين، فـإن قراءتنـا فـي    بين الإسلام وال 
وهي القراءة التي تتم في ضوء قواعـد        - لهذا النمط التاريخي     -مشروع العلاقات الدولية في الإسلام    
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 يمكن أن تقدم طرحا مخالفًا، غايته إحياء الذاكرة، وتجديد المدركات عـن             -التفسير الإسلامي للتاريخ  
عوامل القوة وعوامل الضعف، عن عوامل الوحدة وعوامل التجزئة، عن عوامل الاستقلال وعوامـل              

ومفاد هذا الطرح هو إبراز أن الفارق بين الأصل الإسلامي وبين خبـرة التـاريخ لـيس إلا                  . التبعية
لا تأكيـدا  انعكاسا حقيقيا للإسلام؛ فإن ما وصلت إليه ممارسات المسلمين عبر تراكمات عديدة لـيس إ    

لانطباق السنن الإلهية كركن من أركان التفسير الإسلامي، فإن العوامل التي نظر إليها الماديون مـن                
وجهة نظر أحادية هي في الحقيقة سنن االله تعالى في الكون والحياة والناس، وهي سنن لـم يصـنعها                   

والتفسـير  . مها بدرجة كبيرة  التطوريون والتجريبيون، وإنما كشفوا عن بعضها، وأساءوا تفسيرها وفه        
السياسية والاقتصادية  : الإسلامي بالاستناد إلى السنن يحقق صحة هذا الفهم عن تأثير العوامل المختلفة           

بعبارة أخرى، إذا كانت اتجاهات غربية تتكلم عن تغيير الإسلام فـي ضـوء الخبـرة                . والاجتماعية
فقط، فإنه يجب أن نفطن ـ عند الرد علـى هـذا    التاريخية، وعن أنه لم يطبق إلا خلال أربعين عاما 

المنطق ـ إلى أن مقتضيات الضرورة العملية وضغوط الواقع الفعلـي لا تلغـي أسـس الإسـلام أو      
وإذا كانت ممارسـات المسـلمين      . المثالية الكبرى التي يطرحها كهدف يجب أن يسعى إليه المسلمون         

جهاد لنشر الدعوة، الوحدة الإسلامية في ظل مفهـوم         ال(عبر التاريخ قد ابتعدت عن تحقيق هذه الغاية         
، فإن هذا الابتعاد عن المثالية ليس إثبات فشل أو عدم صحة هذه الغاية، ومن ثم فقدان مصداقية             )الأمة

الإسلام كنظام حياة لكل زمان ومكان، ولكن إثبات أن عدم اتباع المسلمين لخطى الإسـلام الحقيقيـة                 
 .قت عليهم السننانعكس على ممارستهم فانطب

بعبارة أخرى فإن فهمنا لضوابط ومعايير التفسير الإسلامي للتاريخ يجعل حيثيـات حكمنـا علـى                
أو بين المثالية وواقع الممارسات، أو بين الفقـه التقليـدي           (الفارق بين النظرية والتطبيق في الإسلام       

 حكم اتجاهات بحثيـة فـي       تختلف جوهريا عن حيثيات   ) مهما تعددت المسميات  . …والواقع المعاصر 
 .الغرب، فالمثالية الإسلامية التي في خيالهم ليست التي يعنيها الإسلام

 
 :الفجوة بين الأصل والواقع والحاجة إلى تحديد الأمة كمفهوم وكمستوى للتحليل -٣

مدلولات قراءة خبرة التاريخ، ومن مدلولات الفجوة بين الأصل وبين هـذه            (في ضوء كل ما سبق      
 الإسـلامية،    -، يمكن أن تتبين لنا حقيقة وضع المرحلة الراهنة من واقع العلاقات الإسـلامية             )ةالخبر

فهي، وكما سيتضح لنا من تراكم نتائج ودلالات الموضوعات المختلفة في الحوليـة، تمـر بمرحلـة                 
راحـل  متطورة من التحديات تمثل في حد ذاتها نمطًا من التحديات للأمة، والتي تمثل تراكمـا مـع م      

 .سابقة من مراحل التطور التاريخي لوضع الأمة في العالم
المرحلة الراهنة من تاريخ الإسلام والمسلمين هي مفترق طـرق جديـد تمـر بـه                : بعبارة أخرى 

وإذا كانت مفارق الطرق السابقة قد      . تطورات العلاقات فيما بين المسلمين، وبينهم وبين العالم المحيط        
 وتغير، سواء في أوضاع المسلمين أو العالم المحـيط، فهـذا أيضـا شـأن           قادت إليها عمليات تحول   
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التـي تفـرز أثوابـا    ) في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الخامس عشر الهجري( المرحلة الحالية   
 فالداخلية منها والخارجية والبينية ليست مسـتحدثة أو طارئـة           .جديدة من التحديات التي تواجه الأمة     

واترة ومتكررة منذ أن بدأت مرحلة الأزمة الكبـرى مـن الضـعف والتعدديـة والتجزئـة         ولكنها مت 
والتراجع أمام الآخر، وإن كانت تتخذ أشكالًا متغيرة بتغير الأوضاع والظـروف مـن مرحلـة إلـى              

 .أخرى
و فقضايا الوحدة أم التعدد والتجزئة، النصرة أم التخاذل، حل المنازعات وفقًا للقواعـد الإسـلامية أ       

من خلال تدخل خارجي، التحالفات أو الحروب فيمـا بـين الـدول الإسـلامية، التكافـل والتكامـل        
الاقتصادي أو تنازع المكاسب، جميع هذه القضايا التي تثيرها العلاقات الإسلامية ـ الإسـلامية قـد    

 الأمـة   ارتدت أثوابا مختلفة من مرحلة إلى أخرى، لتصل الآن إلى أقصى ما تفرضه من تحدٍ لوضع               
وهو التحدي الناجم عن تراكم التحديات الداخلية والبينية عبر القرون التي شـغلها منحنـى              . في العالم 

 .انحدار الحضارية الإسلامية والخلافة الإسلامية ثم الأمة الإسلامية شعوبا ونظما
مفهـوم  ولذا فلا عجب أن يصبح أحد أهم تجليات هذه التحديات، ذلك الضباب الذي أضحى يحيط ب               

فهمي (؟  "هل نعلن موت الأمة    ":وإذا كان أحد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر قد صرح مؤخرا         . الأمة
وإذا كان قد سجل بعد ذلك أن القرن العشرين كان قـرن تغريـب          ) ١٤/١٢/١٩٩٩هويدي، الأهرام،   

، وهـو أن    مبينا ما اتفق عليه معه غيره من أعلام الفكـر الإسـلامي           ) ٤/١/٢٠٠٠الأهرام،  (الأمة  
التغريب استصحب نوعا من التفكيك التدريجي لأواصر الأمة، لأنه كلما اقتربنا مـن الغـرب مثلًـا                  

ولأن رياح التغريب اقتلعت الكثير مـن       . .والتحاقًا، افترقنا عن دوائرنا الحضارية الإسلامية والعربية      
الإسلامية ـ إذا أتى أحد علـى   الأعمدة والوشائج، حتى أصبح الانتماء إلى الأمة العربية، فضلًا عن 

 .ذكره ـ يقابل بالاستغراب والاستهجان
مركز البحوث والدراسات    والتي نظمها    أمتي في العالم  وبالفعل فإن مناقشات العدد الأول من حولية        

 قد أظهرت بعض ملامح الضباب الذي أضحى يحيط ليس بمفهـوم الأمـة             ١٩٩٩ في مايو    السياسية
ية اتخاذ الأمة مستوى للتحليل الدولي الإسلامي، أو النظر إلى العالم الإسلامي            فقط، ولكن أيضا بإمكان   

 .ولهذا تراوحت اتجاهات المناقشة بين الأكاديميا والأيديولوجيا. للتفاعلات الدولية) نسق(كنظام 
 رأى بعض الآراء أن اختيار الأمة مستوى للتحليل يعكس التزاما أيديولوجيا يرجع كـل               :فمن ناحية 

ئ إلى الإسلام، في حين إن موازين القوى العالمية هي الأساس، ولذا من الخطورة التفكيـر علـى                  ش
ورأى البعض الآخر أن الحولية     .  سياسية على مستوى العالم    -مستوى الأمة، لأنها ليست قوة جغرافية     

لتـاريخ  تتبنى الأمة كمنطلق لمشروع سياسي، في حين أنه لا توجد أمة، بدليل الصراعات على مـر ا  
ورأى اتجاه ثالث أنه من المرفوض تحديـد مفهـوم        . الإسلامي منذ ما قبل الاستعمار الغربي وهيمنته      

الأمة وتبنيه كمستوى للتحليل إذا كان في ذلك إثارة للتنافر الطائفي أو دحض لمفهوم المواطنة أو ضد                 
التسـاؤل عـن الإسـلام     ب-لدى البعض- كذلك اقترن التساؤل عن الأمة  .المصلحة القومية المصرية  
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 هل هو إسلام العقائد أم إسلام القوة؟ كما طالب البعض بأنه يجب التواضع عنـد توصـيف                  :وطبيعته
 .الأمة الإسلامية ووضعها بين الأمم

 فلقـد طالـب     : ثارت مجموعة أخرى من المناقشات التي تمثل طابعا أكاديميـا          :ومن ناحية أخرى  
أين تعريـف الأمـة وتحديـد       : وتساءل البعض الآخر  . الأمةالبعض بتقديم تعريف ذي مؤشرات عن       

وطالـب  . مفهوم الأمة الإسلامية وتمييزه عن غيره من المصطلحات المترادفة مثل العالم الإسـلامي            
البعض بأن يتم تحديد أكثر دقة وانتظاما للمقصود بالأمة كمستوى للتحليل في علم السياسـة، لأنـه لا         

 .اتها من دول وأفراد وجماعات فقطيكفي مجرد التعامل مع مكون
وبالنظر إلى هذه الآراء يمكن القول إنه إذا كان واقع تجزئه الأمة بين دول قومية ذات سـيادة قـد                  
طغى وساد لدرجة تدفع البعض إلى إسقاط مفهوم الأمة، وإنكار وجودها، أو التحـذير مـن مخـاطر             

 لا يدرك المفهوم الحقيقي للأمة التي لا يمكـن  وعقم استخدام ذلك المفهوم، فإن ذلك المنحى من الآراء 
اختزالها في هياكل سياسية محددة فإن سقطت تلك الهياكل أسقطت الأمة، وإن لم تتوافر هذه الهياكـل                 

 ومن ناحية أخرى فإن ذلك المنحـى لـلآراء          .يسقط أيضا تحليل العلاقات الدولية على مستوى الأمة       
طة العقدية وبين المصالح القومية للدول الإسلامية، ناهيك عـن          ينطلق من افتراض التناقض بين الراب     

إسقاط الإسلام وقواعده ومبادئه كإطار مرجعي يحدد قيم الحركة وأسسها كما يحـدد معـايير التقيـيم      
 .ومعايير التغيير

 مفهوم الأمة، واقتراب الحولية مـن       :ولهذه الاعتبارات السابقة أضحت هناك حاجة لإيضاح أمرين       
يقوم مركز  –وإذا كان التصدى لتحديد مفهوم الأمة يحتاج أشكالًا تأليفية أخرى           . كمستوى للتحليل الأمة  

، وإذا كانت بعض الدراسات فى الحوليـة      -الحضارة للدراسات السياسية على إصدارها قريبا بإذن االله       
انـت ورقـة    ستتصدى لهذا المفهوم لدى بعض علماء الأمـة، وإذا ك         ) النخب المسلمة وقضايا الأمة   (

 ستتصدى للأمر الأول، فإنه يلزم التوقف في هـذا الموضـع مـن              طارق البشرى / المستشارأستاذنا  
المقدمة عند بعض أبعاد هذا المفهوم نظرا إلى ارتباطه بما سيتصدى له هذا الموضـع حـول الأمـر         

 . الثاني أساسا، أي الأمة كمستوى للتحليل
تذة العلوم السياسية الذين كان لهم فضل السبق في الاهتمام          وفي هذا الصدد أنقل عن إسهام أحد أسا       

 فلقد ساهمت بتقـديم مؤلفهـا       منى أبو الفضل  . د.أبتطوير منظور حضاري للدراسات السياسية وهى       
 ).١٩٨٢(تأصيل منهاجى لمفهوم الأمة في الإسلام  :الأمة القطب: تحت عنوان

اعية التي عرفتها المنطقة الحضارية، وأن مهمـة        ويبين هذا التأصيل أن الأمة هى أم الكيانات الجم        
الباحث تحويل الأمة موضوعا من ظاهرة إلى مفهوم، والارتقاء بالأمة من مسـتوى الوجدانيـة إلـى          
مستوى المدركات العقلية، وترشيد شعورنا وتحويل انفعالات لا شعورية إلى تفاعلات واعية إراديـة،              

الأبعاد المعنوية والقيمية التي تضـفي عليـه ذلـك المعنـى            مع إكساب سلوكنا الواعي الإرادي تلك       
ولهذا فـإن  . الإيجابي والمضمون الأخلاقي الذي لا يستوي بدون أي منهما التطور الحضاري للإنسان   
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منى أبو الفضل ينطلق من بيان أهمية طرح موضوع الأمة، كسبيل من سبل حـل مشـكلة                 .تأصيل د 
 ولـذا   .بحث قضايا الحكم والنظم والعلاقات الدولية الإسـلامية       الهوية والانتماء، وكمدخل ومسلك في      

فإن هذا التأصيل ينطلق من رفض اعتبار أن الأمة قد باتت تراثًا يبحثُ عنه في مخازن التاريخ ليحال                  
ولـذا فعلينـا أن   . المتحف، ذلك لأن الأمة في عنقها أمانة، وعليها وظيفة حضارية قبل الإنسانية كافة       

موضع الأمة في الإسلام، وأين موقع هذا الكيان الجماعي مـن الكيانـات الجماعيـة               ندرس ونعرف   
. وما الذي يحفظ جوهره واسـتمراريته . .الأخرى، وما هي الخصائص التكوينية والحيوية لهذا الكيان؟     

منى أبو الفضل على بيـان      .وفي سبيل الإجابة عن هذه الأسئلة، يقوم التأصيل المنهاجي الذي تقدمه د           
 : يليما

 أن الأمة هي ذلك الكيان الجماعي المميز الذي أحرزته العقيدة والدعوة، والذي تلتقي عناصـره     -١
حول خصائص مشتركة ضاربة الجذور، باسطة الفروع، على مدى الأبعاد الذاتيـة والموضـوعية،              

 الأمـة لا    / بعبارة أخرى، فإن مصير الجماعة     .المعنوية والمادية، لجماعة هي عصب العالم الإسلامي      
 .الدعوة/ يمكن فصله عن مسار العقيدة

، وقطنتـه   "دار الإسـلام  " وبعد أن وجد تاريخيا نظام إسلامي اجتماعي وسياسي متكامل شكل            -٢
شعوب متباينة انصهرت في جماعة كونت الأمة الإسلامية في ظل خلافة ظلت رمزا للوحدة السياسية               

أن تحللت أواصر الجماعة في قوميات متفرقة لا يربطها إلا          للأمة، وبعد أن زالت دولة الخلافة، وبعد        
ما مـدى حـظ هـذا       : رباط ديني، وبعد أن بدا أنه لم يبق من الإسلام إلا العقيدة، يصبح السؤال هو              

من واقعنا المعاصر؟ هل سقط في العقل الباطن للشعوب الإسلامية بعـد أن مزقتهـا               " الأمة  "المفهوم  
لوطنية؟ هل تصبح ظاهرة تاريخية أو ذكرى طيبـة أو تصـورا مثاليـا أو               الحدود السياسية والنظم ا   

تجريدا؟ أم يجب أن تهتم بالتدبر والتفكر لننتقل من واقع الإطار الحركي المعاصر إلـى اسـتخلاص                 
المعاني وتجريد المفاهيم وتأصيلها في نطاق العقل المجرد والمنطق العلمي، بحثًا عن تعليل وتفسـير               

 كجماعة حضارية سياسية على هذا القدر من الاستمرارية والتواصل، على الرغم مما             )الأمة(لظاهرة  
 .أصابها من ضعف ووهن بضياع الأسباب المادية والنظامية

 الأمة أو الجماعة تصير الأصل، فهي مستودع الرسالة المحمدية، وبالتالي فإن وجـود الإمـام                -٣
واختفـاء  .  الأمة مرتبط بالعلـة ولـيس بـالمعلول   ومن ثم فإن بقاء   . والدولة وجود منسوب أو مشتق    

فالأمة في الإسلام هي التي تفرز النظم       .  لا ينفى وجودها   - وإن أضعف وحط من فاعلية الأمة      -الإمام
 فالإسلام عندما جاء بأمة لم يقرنها بحتمية تنظيميـة معينـة،            .بحكم مضمون الإسلام كعقيدة وشريعة    

 تحبسها أطر جامدة، بل هـي القـادرة علـى إيجـاد الأشـكال               ثابتة لا " قيمة عليا "ومن هنا صارت    
ومن ثم فإن انحسار المؤسسات التاريخية للأمة لا        . والصياغات النظمية التي تتلاءم ومعطيات العصر     

 .يعني زوال الأمة
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ولا . بين الأمـم  " أمة"وليست  " الأمة" الأمة الإسلامية هي الأمة المستخلفة في الأرض، أي أنها           -٤
ا ـ نظيرا في المفهوم الذي عرفته أوربـا فـي    لأمة الإسلامية ـ وفق المعنى المشار إليه عالي نجد ل

 ذلـك لأن  .العصور المسيحية أو في المفهوم المعاصر للقوميات كما جاء به عصر التنوير في أوربـا      
ة فهـي ذات شخصـي    . الأمة الإسلامية تفترق عن غيرها من الأمم من حيث تجاوزها العصر الزمني           

ومرد ذلك هو مصدر التمايز ذاته الـذي        . حضارية مميزة، ولكنها غير موقوتة بمسار تاريخي محدد       
 فهي في بقائها واستمرارها حقيقة اجتماعية رهـن         .يجعل لأمة الإسلام موقعها المميز بين سائر الأمم       

ولهذا كله فإن   . اعل معها بالعقدية التي انبثقت منها، لا بالمسار التاريخي أو العوامل التاريخية التي تتف           
. السمة الأصولية المميزة للأمة هي التي تصبغ الجماعات البشرية، على اختلاف أنواعها، بصـيغتها             

ولهذا لم تقتصر العاصمة الحضارية للأمة على موقع جغرافي دون آخـر، بـل تعـددت المراكـز                  
 وهذا يعني   .سلامية تتعدد وتتوالى  ذاته، وباتت عواصم الدولة الإ    " الأمة"الحضارية مع امتداد الجماعة     

أن الإسلام عالمي لا يكرس المركزية، ولا يقبل ثبات العاصمة، كما يعني أنه في حالة إحياء متجـدد                  
 وأيـا كانـت الأشـكال والمسـميات     .ما أن يتهاوى المنحنى في موقع حتى يتصاعد ي مواقع أخرى          

ها دائما هو أن روح الأمة في سـعي دائـم           والقوالب التنظيمية التي تتخذها هذه الصحوات فإن مرجع       
 .نحو التجدد والمقاومة

وما دلالة أبعاد التأصيل المنهاجي السابقة لمفهـوم الأمـة؟   ولكن ماذا عن الأمة كمستوى للتحليل؟       
العقدية هي الأصل في منشأ الأمة واسـتمرارها    / التأصيل المنهاجي السابق يبين لنا أن الرابطة الدينية       

 الأمة تمثل، بلغة علم السياسة الحديث، منطقة ثقافية حضارية يمكـن دراسـة تفـاعلات           إذن. وبقائها
وعلاقات مكوناتها انطلاقًا من البحث في تأثير الرابطة المشتركة بينها، في ظـل تـأثير التنـوع أو                  

ول التباين في الجوانب الأخرى المادية، في ظل تأثير وقائع الأحداث وتطوراتها، وفي ظل تعددية الـد    
 ).الإسلامية(القومية 

الأمـة  "ومن ناحية أخرى، وبلغة الدراسات النظمية في علم العلاقات الدولية، فإنه يمكن النظر إلى               
أحمد بهجت قرني في أطروحته للدكتوراه عـن        . د.أ( فإذا كان البعض     .كنظام دولي نوعي  " الإسلامية

يا نوعيا، وإذا كان البعض يعتبر الاشتراكية       يعتبر عالم عدم الانحياز نظاما فرع     ) حركة عدم الانحياز  
الدولية، أو الناتو نظما فرعية نوعية أيضا، فمما لا شك فيه أنه يمكن النظر إلـى الأمـة الإسـلامية                    
كنظام فرعي دولي نوعي يتكون من دول ومن شعوب، ومن ثم فإن المقصود بالأمة كمستوى للتحليل                

وفي هذا الصدد يجب أن نميز، علـى        . لنظام الدولي الشامل  هو الأمة كنظام دولي فرعي نوعي في ا       
 System وبين الاقتراب النظمي System analysisصعيد دراسات النظم، بين اقتراب تحليل النظم 

approach .        فإذا كان الأول ينطلق من دراسة مكونات الكل ليتوصل إلى فهم هذا الكل، فـإن الثـاني
لأجزاء والمكونات، حيث يصبح الكل، أي النظام، هـو مصـدر           يرى أن الكل هو أكثر من مجموع ا       

 .تفسير سلوك المكونات
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وإذا كان العدد الأول من الحولية قد اتخذ من العولمة ناظما متغيرا، فإن ذلك كان يعنـي اهتمامنـا               
) ةنظام الأمة الإسـلامي   (بالبحث عن تأثير النظام الدولي الشامل على تفاعلات النظام الفرعي النوعي            

من خلال آليات وقنوات متنوعة، وعلى أصعدة متباينة، وعلى نحو يساعدنا على اسـتخلاص أنمـاط                
أما العدد الحالي من الحولية     . من التفاعلات المتكررة والمقارنة التي أوضحناها في مقدمة العدد الأول         
كنظام، بحيث "  الإسلاميةالأمة"فهو يتخذ من العلاقات الإسلامية ـ الإسلامية ناظما متغيرا يتجه إلى  

دولًا وشعوبا، على عدة مستويات من التفاعلات الرسمية وغيـر          : يمكن رصد التفاعلات بين مكوناته    
ذلك لأن الدراسات النظمية لا تقتصر فقط على دراسات نظام علاقات الدول، ولكن تشـمل               . الرسمية

 هذه التفاعلات الصورة العامة عن حالة       تتراكم من واقع دراسة   . نظام العلاقات عبر القومية والعالمية    
هذه العلاقات ونمطها والعوامل المؤثرة فيها، على نحو يلقي بالضوء على  مدلول وضع هذه المرحلة                

بين مراحل تطور وضع الأمة في نظام التفاعلات العالميـة، ومـا تفرضـه              ) نهاية القرن العشرين  (
 .لإسلامية من تحديات وتهديداتالتحولات العالمية على العلاقات الإسلامية ـ ا

 :ولذا فإن الإشكاليات الأساسية التي تتمحور حولها موضوعات الحولية تلخص في الأسئلة التاليـة              
أين تأثير الرابطة العقدية المشتركة التي تمثل صميم منشأ الأمة الإسلامية؟ وما طبيعة هـذا التـأثير                 

على قضايا العلاقات الإسلامية ـ الإسلامية المختلفة  بالمقارنة بما تمارسه العوامل الأخرى من تأثير 
؟ وما هي الدرجة التي وصلت إليها الفجوة بين قواعد الأصل وبـين فقـه               )التي سيرد تحديدها لاحقًا   (

 الواقع الراهن، مرورا بفقه خبرة التاريخ؟
وبـين المصـالح    بعبارة أخرى، كيف نرصد أبعاد ما يبدو لنا كمعضلة العلاقة بين الرابطة العقدية              

 تنـامي القصـور فـي قواعـد     :القومية وسيادة الدول؟ وكيف يمكن أن نفهم أو نفسر هذه المعضـلة       
ومتطلبات العلاقات البينية الإسلامية الفاعلة على الأصعدة السياسية والاقتصـادية وكـذلك الثقافيـة              

ـ الإسلامية في مسـتوياتها  الحضارية، في مقابل تنامي تأثير العامل الخارجي في العلاقات الإسلامية  
المختلفة؟ وما هي المستويات التي تكمن فيها إمكانيات تجديد طاقات التعاون والتكامل بـين شـعوب                
الأمة؟ ولكن أولًا ما هي هذه المستويات التي تنصب عليها موضوعات الحولية، والتي تمثل اختبـارا                

 لًا إلى فقه الواقع الراهن؟لهذه الأبعاد الكلية النابعة من الأصول والتاريخ، وصو
 

 : تقسيم العوالم ومستويات العلاقات:ثالثًا
بين إشكاليات منهجية وجب التوقف عندها، وأصول علاقات بينية إسلامية طال إغفالهـا، وخبـرة               
تاريخية وجب استدعاؤها، وحال المسلمين في نهاية قرن وبداية قرن يؤشر إلى غثائيتهـا، ومفهـوم                

 في مكنونه كيف تكون العلاقات البينية الإسلامية في إدراكهـا لعـالم إمكانياتهـا               الأمة الذي يحتوي  
وإمكانها، بين هذا كله يقع الناظم الذي يتمثل في العلاقات البينية الإسلامية، وجوهر إدراكاتها ووعيها               
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 ونـاظم   )العلاقات البينيـة  (وهذا يحيلنا إلى تسكين موضوعات هذه الحولية بين ناظم متغير           . وسعيها
، وبين انتظام هذه الموضوعات وتسكينها      )عالم الأفكار والأشخاص والأحداث والنظم والرموز     ( ثابت  

 . في ناظميها المتغير والثابت
 التنظيمـات،   :مستويات تحليلية ثلاث  ومن ناحية أخرى فإن موضوعات العلاقات البينية تنقسم بين          

 .لات عبر القوميةالقضايا والصراعات والعلاقات الرسمية، التفاع
 يقدم الأطر التنظيمية للحركة الجماعية للدول الإسلامية وللحركـات الإقليميـة أو   :والمستوى الأول 

النوعية التي تشارك فيها دول إسلامية، كما يتطرق إلى الترتيبات الإقليمية الموازية التي تجذب حركة               
 .الدول الإسلامية بعيدا عن الأطر الجماعية الإسلامية

 يعكس شبكة العلاقات الرسمية بين أركان أساسية في الأمة، وتوجهات السياسـة             :المستوى الثاني و
الخارجية لبعض هذه الأركان، وتفاعلات قضايا تفجر الصراع والتحديات في منـاطق الأمـة، كمـا                

مسـتوى  يتطرق إلى شبكة التفاعلات الاقتصادية والثقافية بين الدول الإسلامية، وأخيرا يعكس هـذا ال           
 .في أرجاء العالم) الأقليات(قضايا الجماعات المسلمة 

 يعكس شبكة التفاعلات عبر القومية بين المجتمعات في الدول الإسـلامية علـى              :والمستوى الثالث 
 كما يتضمن هـذا     .بتشكيلاته المختلفة " المجتمع الأهلي "الأصعدة المختلفة، وخاصة التي تتمحور حول       

 .قليات المسلمة مع قضايا الأمة الجوهريةالمستوى تفاعلات بعض الأ
وتطرح الموضوعات المنبثقة من هذه المستويات، والتي تنتمي أيضا إلى العوالم المختلفة، القضـايا             

 الوحدة أو التعددية والتجزئة، النصرة أو التخـاذل، حـل المنازعـات أو    :الرئيسية التي سبق تحديدها   
 .حروب، التعامل والتكافل والتكامل الاقتصادي والثقافيالتدخلات الخارجية، التحالفات أو ال

إن الفكرة التي تتمثل في الأمة هي التي تقبع خلف اختيارات الموضوعات واقترابات دراستها لبيان               
 :حال العلاقات على صعيد عوالم الأمة المختلفة

 :القسم الأول من الحولية
الأفكار وعالم التنظيمات، وعـالم الرمـوز       نقدم فيه مجموعات ثلاثة من الموضوعات تعكس عالم         

 .والأشخاص والنظم في التفاعلات العبر قومية
 منفصلًا أو مستقلًا عن     -وكما أشرنا في مقدمة الحولية في العام الماضي       -ليس بحال   وعالم الأفكار   

 وعـالم   عالم الرموز والنظم، وعالم الأشخاص،    (العوامل الأخرى، بل هو الشبكة الاتصالية فيما بينها         
فإن هذه العوامل جميعا تولد أفكارا، والأفكار تصنع ـ أو على الأقل تسهم في صـناعة ـ    ) الأحداث

 .هذه العوالم
فهل يمكننا قراءة قضايا وموضوعات هذه الحولية ضمن سياق عالم الأفكار؟ خاصة حينما يتعلـق               

 ! الأمر بعلاقات بينية إسلامية؟ الأمر قد يستحق المحاولة
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والخرائط الإداركية حرصت الحوليـة     .  يتعلق ويلتصق بعالم الأفكار هو الخرائط الإدراكية       أول ما 
أن تتنوع وجهاتها ومصادرها بحيث تحقق ما يمكن تسميته بالتكامل المعلوماتي لمصادر مهمة لبنـاء               

 :تلك الخرائط
لمين وعلاقاته، وحقيقـة  خريطة إدراكية للنخبة الثقافية والفكرية والسياسية لمعنى الأمة، وعالم المس        

التحديات التي يجب التعامل معها، ونمط الاستجابات لمثل هذه التحديات، والمستقبل الذي يتعلق بهـذه               
 .الأمة في مواجهتها لتحدياتها وإمكانات تفعيل استجاباتها

هـا  وخريطة إدراكية تمثلها النخب الرسمية، تمثل قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية الثمانيـة مادت            
ومصادرها، تبحث عن معنى الأمة والتكامل والتكافل والتضامن، ومجالات التحديات، ومدى مناسـبة             

 .الاستجابات في ضوء إمكانات الفاعلية
، إن هذه الأمة تتحرك في وسـط        )ثقافية وفكرية ورسمية    (وخريطة إدراكية تمثلها النخب الغربية      

ه الخريطة الإدراكية من الأهمية لتكمل عناصـر هـذه          يحدد إدراكاتها لذاتها، وإدراك غيرها لها، هذ      
  .الصورة الإدراكية الواجب أن نقف عليها وعلى مكوناتها

ولاشك أن عناصر هذه الصورة الإدراكية أبعد من تلك الخرائط الثلاث، ومن هنا كانـت الإشـارة              
 من خلال استطلاع أولـي      )إفريقيا(والتي تمثل عالم المسلمين في قارة       ) الطلبة(إلى إدراك فئة نوعية     

قد يعين الباحثين على رؤية معاني التواصل في الخريطة الإدراكية الكلية، والمقارنة بين عناصـرها               
 .وجزئياتها المختلفة والمتنوعة

ولولا أن يطول بنا المقام لمعالجة عناصر خرائط إدراكية كلية لكانت هنـاك موضـوعات أخـرى     
امعة الإسلامية، والارتباط بين الدوائر الحضارية المختلفة، واتسـعت         تشير إلى الذاكرة التاريخية والج    

دائرة من يمثل هذه الخرائط، ولكنها كانت استكشافًا لهذا المجال الإدراكي الـذي يسـتحق المتابعـة                 
 .والمواصلة

 هذا ويحيط بهذه الخرائط الإدراكية وينبثق عنها إشكالية العلاقة بين مفهوم الأمة الإسـلامية وبـين        
 .عواقب الدول القومية

فمن ناحية  .  تتطلب منا رؤية الفكرة في النظم، والرمز في الكيان         الأطر التنظيمية للحركة الجماعية   
نجد دراسة منظمة المؤتمر الإسلامي ككيان جامع للعالم الإسلامي ودوله أمرا يستحق المتابعـة فـي                

 فاعلية تنظيرية تخطر على البـال ونحـن         ضوء التحديات والفاعليات، والتي تقدم رؤيتها لتقويم أول       
 .بصدد العلاقات البينية الإسلامية

ومن ناحية أخرى تقدم موضوعات أخرى تعالج ترتيبات وتنظيمات متوازية تجذب حركـة الـدول            
فنجد ترتيبات الشرق أوسطية والمتوسطية على سبيل       . الإسلامية من علاقات بينية إلى علاقات غيرية      

ك الترتيبات، والتي ارتبط تفعيلها بمناخ ما بعد الحرب الباردة وتوازناتـه، تجـذب              المثال هى أبرز تل   
 .حركة مجموعات من الدول الإسلامية نحو دوائر تلعب قوى كبرى دورها على صعيدها
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وبالمثل فإن دراسة قمة جمايكا وقمة دكا وملتقى دايفوس توضح مـدى تـوزع توجـه السياسـة                  
 الجنـوب، مجموعـة   - في حـوار الجنـوب  ١٥مجموعة الـ   (ثلاثة  المصرية وحركتها  بين دوائر      

، ومن ثم تثير التساؤل حول وضع الدائرة الإسلامية         )الثمانية الإسلامية، ملتقى عالمي اقتصادي ومالي     
أما موضوع قمة سرت فهو يبـين كيـف         . ودائرة الجنوب بصفة عامة بالمقارنة بدائرة يقودها الغرب       

تشارك فيه دول إسلامية على حسـاب إطـار إقليمـي           ) إفريقي(جماعي  ظهرت مبادرة لتفعيل إطار     
 .عربي إسلامي

 :وتشترك هذه الموضوعات الأربعة في عالم التنظيمات، بما تعكسه من أفكار، في بيـان مـا يلـي       
تأثير الإطار الدولي والتوازنات الإقليمية في ظروف نشـأة الأطـر التنظيميـة الجماعيـة المختلفـة          

قليمية الجديدة، وعلى نحو يقيد أيضا من درجة فعالية هذه الأطر وإمكانياتها في تـدعيم               والترتيبات الإ 
 كما تبين هذه الموضوعات ما لعواقب الدول القومية والمصالح القومية للـدول             .الكيان الجماعي للأمة  

مي من آثار في الأهداف والسياسات الجماعية الإسلامية، على نحو يجعل منظمـة المـؤتمر الإسـلا               
مجرد تعبير عن درجة من التضامن والتنسيق وليس سعيا إلى الوحدة، وعلى نحو يزيـد أيضـا مـن     

وأخيرا تثيـر هـذه الموضـوعات    . جاذبية الترتيبات الموازية على حساب الأطر الجماعية الإسلامية    
جماعية أفضل مـن     هل الدائرة الإسلامية الجماعية تحمل إمكانيات حقيقية للحركة ال         :التساؤلات التالية 

الدوائر الأخرى ولكن لا يتم تفعيلها تحت تأثير قيود متنوعة؟ أم أن ضعف هذه الإمكانيات هو الـذي                  
يزيد جاذبية هذه الدوائر الأخرى؟ كيف يمكن فض الاشتباك بين الدوائر المتقاطعة المتداخلـة؟ وهـل           

حدودية فعالية منظمـة المـؤتمر   هي دوائر مصالح متناقضة أم متكاملة؟ ومع كل ما يثور عن تقييم م           
الإسلامي، ومع كل ما يثور من أسئلة حول الترتيبات الموازية أو دوائر الحركـة الأخـرى، تظـل                  
المنظمة رمزا لا خلاف على أهميته وضرورته في ضوء سياق التطور التاريخي الحـديث لحركـة                

 ثم يظل رصد مكامن عدم الفعالية       الوحدة الإسلامية منذ سقوط الخلافة في بداية القرن العشرين، ومن         
كما تظل دوائر الانتمـاءات     . ومكامن عملية التفعيل ضرورة عملية وحيوية بالنسبة إلى مستقبل الأمة         

المختلفة الأخرى مصدرا لفعاليات ومصالح متنوعة، ولكن بحيث لا يجـب أن تطغـى علـى دائـرة         
 .الانتماء التي يفرضها مفهوم الأمة الإسلامية

 تحوز أهمية نظرا إلى ما تحمله من أفكار ورموز عـن تنظيمـات بـين                ت عبر القومية  والتفاعلا
فهي تقدم لنـا دلالات     . جماعات الأمة، تتخطى الحدود القومية، وتتعدى السياسات والعلاقات الرسمية        

كبيرة عن فرص وإمكانيات تدعيم الهياكل التحتية للأمة لدفع سبل التعاون غير الرسمي على أصـعدة            
 حول أحد أهم قضايا الأمة الحيوية وهي القدس، وعلى صعيد العمل الأهلي، وفيمـا يتصـل                 :ختلفةم

 .وأخيراً، على الصعيد المعلوماتي الاتصالي. بأوضاع المراة المسلمة في الأمة
 لعبت منظمات عرب الولايات المتحدة ومسـلميها دورا  قضية القدس في ديزني لانـد ففي مواجهة  

 أثارته هذه القضية على صعيد ساحة ثقافية هامة في عالم العولمة، الـذي تتزايـد فيـه         بارزا تجاه ما  
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كما قدم نمط العلاقة بين هذه المنظمات وبين الجامعة العربية          . أهمية الدلالات السياسية للأبعاد الثقافية    
لغرب الذين يجندون   نموذجا على التنسيق المفقود بين الهياكل الرسمية الجماعية وبين أبناء الأمة في ا            

 .ما يملكون من طاقات وإمكانيات لخدمة قضايا الأمة
، ومـن خـلال مناقشـة       إشكاليات التفاعلات عبر القومية للعمل الأهلي في مصر       وتكشف دراسة   

 هل يمكن أن يكـون      :محددات هذه التفاعلات الدولية والمحلية، عن محاولة للإجابة عن السؤال التالي          
ية دور في بناء مفهوم الأمة؟ فإنه في ظل غياب فاعل في اتجاه الحركة السياسية               للتفاعلات عبر القوم  

والاقتصادية لمجمل الحكومات الإسلامية نحو بناء عالم الأمة، هل يمكن أن يكون العمل الأهلي بـديلًا       
الة حول ح لهذه الوجهة الحكومية، بل ومؤثرا على التوجهات الحكومية في هذا الصدد؟ وتقدم الدراسة              

 معالجة لوضع المرأة في المجتمع والسياسة من منظور حضاري،          ١٩٩٩المرأة في العالم الإسلامي     
وفي نطاق رؤية شاملة للمجتمع، توضح أن قطاع المرأة في الأمة يعد مجالًا مخذولًا رغم ما يحملـه                  

إن التمكـين  . تلفـة من فعاليات يمكن أن تنهض نوعيا بهذه الأمة والعلاقات البينية بين عناصرها المخ   
 .لفعالية المرأة في الأمة هو تمكين لهذه الأمة على كافة المستويات

طرقًا لمجال جديد يحمل آفاقا هامة بالنسـبة  الشبكة العالمية ومستقبل المسلمين وتقدم الدراسة عن   
 فهو يناقش إشكاليات وآليـات توظيـف شـبكات          .إلى علاقات عبر القومية، وخاصة بين نخب الأمة       

لمعلومات الحديثة من أجل تدعيم مفهوم الأمة لدى من يستخدمون المواقع المختلفة، وخاصة المتصلة              ا
 فمما لاشك فيه أن طبيعة القضايا والمعلومات التي تبثها هذه المواقع والحوارات التي تـدور            .بالإسلام

 وعـن مشـروعها     من خلالها يمكن أن تساعد في تجديد الوعي بمفهوم الأمة وإحياء الذاكرة عنهـا             
ومن ثم فإن هذه المواقع والشبكات تمثل واحدة من أهم قنوات العـالم المعاصـر         . الحضاري المرتقب 

لتحقيق التواصل الفكري والمعلوماتي بين الشعوب الإسلامية حول فكرة الأمة وقضـاياها المجتمعيـة         
 .عبر الإنترنت ومن أحدث هذه التجارب تجربة جمعية خدمة الإسلام .والسياسية المختلفة

 

 

 

 :القسم الثاني من الحولية

 يتضمن رصدا لأحداث العالم العربي، وآسيا المجال الحيوي في الأمة، والبلقان التي             :عالم الأحداث 
 ونستطيع تصنيف بنود قائمة هذه الأحداث ـ التي احتلت أحداث آسيا معظمهـا ـ    .عادت إلى الذاكرة

 ما بـين  : العلاقات والتفاعلات الرسمية المتنوعة المستوياتمجموعة تغطي: بين مجموعتين أساسيتين  
جماعية أو ثنائية، والمجموعة الثانية تضم بعض القضايا والصراعات المتفجـرة التـي تتصـل فـي        

ويتضح لنا من واقع الطبيعة الساخنة لهذه الأحداث كيف أن تفاعلات الأمة            . معظمها بالأقليات المسلمة  
 ومن ثم فإن اهتمام العالم بعـالم        .ة إنما تقع في صميم الأحداث العالمية الهامة       بشعوبها ودولها المختلف  
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هو الذي حكم اختيار موضـوعات هـذا        " أمتي في العالم  "المسلمين وضرورة اهتمام المسلمين بوضع      
 .القسم

 تقدم لنا موضوعات هذه المجموعة دلالات هامة        : العلاقات والتفاعلات الرسمية   :المجموعة الأولى 
 .ول عدة أنماط من التفاعلات والعلاقاتح

حالة العلاقات الجماعية البينية على الصعيدين الاقتصادي والثقافي في إطـار منظمـة             :من ناحية 

سياسات التعـاون الاقتصـادي الإسـلامي وهـدف السـوق        وتقدم الدارسة عن    . المؤتمر الإسلامي 

من تحـديات علـى التعـاون الاقتصـادي          تحديد التغيرات العالمية وما تفرضه       الإسلامية المشتركة 
الإسلامي، وترصد السياسات والجهود المبذولة على هذا الصعيد، وتخلص إلى أن النتائج على صعيد              

 وتقدم الدراسة تحليلات وبيانات     .التجارة البينية تبرز مدى الصعوبات التي تواجه إنشاء سوق مشتركة         
البينية التي تعد مجالًا حيويا يجب السعي إلـى تحقيقـه           ، وهي   "البينية المفتقدة "ومعلومات تبرز معنى    

حتى لا نظل طرفًا هامشيا، وهو الأمر الذي يتطلب التغلب على تحديات داخليـة هيكليـة، وتفعيـل                  
الإرادة لتعبئة الرابطة العقدية اللازمة لتوفير إرادة التكافل والتكامل المفقودين، واللذين يمثلان أخطـر            

 فإن عجز منظمة المؤتمر الإسلامي عن تفعيل التعاون الاقتصادي المنشـود لـيس          .التحديات الداخلية 
دليلًا على غياب الأمة، ولكنه مؤشر إلى العواقب السلبية الناجمة عن افتقاد نظام اقتصـادي إسـلامي              
دولي تحت ضغوط سقف النظام الدولي المهيمن من ناحية، وتحت ضغوط عواقب سياسـات الـدول                

فإن افتقاد هذا النظام هو الأساس وراء أزمة المسلمين الاقتصـادية، ووراء            . حية أخرى القومية من نا  
 .أزمة منظمة المؤتمر الإسلامي على الصعيد الاقتصادي الجماعي

 تـأتي الدراسـة عـن دور منظمـة          سياسات العلاقات الثقافية بين الدول الإسلامية     وعلى صعيد   
ة هذه المنظمة وحركتها على النحو الذي يساعد على تقيـيم           الإسيسكو في هذا المجال لتبين استراتيجي     

فإذا كانت أهداف هذا الدور تتركز حول تأسيس اسـتراتيجية ثقافيـة            . درجة فعالية هذا الدور وأسبابه    
 ومن جانـب    .فإن هذا يعني اهتماما متواصلًا وممتدا على المستوى الفكري والعملي         . للعالم الإسلامي 

بد وأن تتوافر الإمكانات المادية الملائمة لبلوغ ذلك الهـدف وتحقيـق مراحلـه              آخر يعني ذلك أنه لا    
 نقصد بذلك المؤسسات المتنوعة، الجانب التمويلي، الإرادة السياسية الكامنة خلف أهمية هذا              .المختلفة

 عن   ومن ثم فإن الأسباب التي تحدد درجة هذه الفعالية لا تنفصل           .العمل الثقافي في إبراز هوية الأمة     
 .الأسباب التي تحدد درجة فعالية العمل الإسلامي الجماعي في مجموعه

وإذا كان التعاون الاقتصادي الإسلامي ضرورة حيوية في عالم العولمة فإن البعـد الثقـافي فـي                 
 فهو خط الدفاع الأساسي الذي ترتهن بـه خطـوط الـدفاع             .علاقات العولمة لا يقل حيوية وخطورة     

ريب الأمة قد اقترن بتفكيك أواصرها ـ كما سبق وأشرنا في البدايـة ـ فـإن      وإذا كان تغ.الأخرى
تدعيم العلاقات الثقافية، ودور التنظيمات الجماعية الرسمية وغير الرسمية فيها، واجب لإعـادة بنـاء       
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 وتزداد هذه الضرورة إلحاحا في ظل عـالم العولمـة           .أواصر الأمة، وبل وللحفاظ على ما بقي منها       
 .نامى فيه وزن أبعاده الثقافية في خدمة أبعاده السياسية والاقتصاديةالذي يت

 :نموذج عن التحالفات والمنافسات بين ثلاثة من القوى الإسلامية الرئيسية: ومن ناحية ثانية

 .إيران، مصر، تركيا
ولقد مثلت سياسات هذه القوى وعلاقاتها عبر التاريخ الإسلامي علامات تحول هامة في تاريخ 

 ومازالت هذه القوى تمثل أركانا وطيدة من أركان الأمة بشعوبها .لأمة وتاريخ علاقاتها الخارجيةا
وإذا كان تأثير العامل الخارجي في . العربية، والتركية والفارسية، إلى جانب أركان أخرى في الأمة

فات، قد أحاطت العلاقات بين هذه القوى قد تزايد تدريجيا، وإذا كانت الصراعات، وليست التحال
بمجمل تاريخ هذه العلاقات، فما زالت الحالة الراهنة لهذه العلاقات تعاني تأثير تنافس المصالح 
والقيادة، كما تعاني آثار التدخلات الخارجية، بحيث يمكن القول إن المحصلة العامة تاريخيا، وحتى 

ثلث العلاقات المصرية والتركية ولهذا فإن دراسة م. الآن، لهذه العلاقات لم تكن في صالح الأمة
 ١٩٩٩ترصد لنا طبيعة العلاقات والتفاعلات المعنية خلال ) المحددات، القضايا والآفاق(والإيرانية 

، وبخاصة في ظل التحولات الإقليمية والعالمية التي جرت خلال عقدي )القريب(في سياقها التاريخي 
ساتها على التوجهات والأدوار والارتباطات الإقليمية الثمانينيات والتسعينيات، والتي كان لها انعكا

 .والدولية للدول الثلاث
 توازنات القوى الإسلامية :نموذج عن توازنات القوى الإقليمية وعبر الإقليمية: من ناحية ثالثة

 . حول آسيا الوسطى
ة بصورة مستمرة تمثل مناطق العالم الإسلامي المختلفة أقاليم تتشكل توازناتها وعلاقاتها الخارجي

 ومن أكثر مناطق العالم .تحت تأثير التحولات العالمية والتحولات في القوى الرئيسية في هذه الأقاليم
ومن ثم فإن . الإسلامي وأقاليمها إثارة للاهتمام خلال عقد التسعينيات، تأتي منطقة آسيا الوسطى

ادراسة توازنات القوى الإسلامية حول آسيا الوسطى تمثل نموذجفإذا كانت أحداث تفكك .ا هام 
الاتحاد السوفيتي وانهياره قد أعادت شعوب هذه المنطقة ودولها إلى ذاكرة الأمة المسلمة وإلى 
دائرتها، إلا أن المصالح الآنية وضغوط الواقع الإقليمي والدولي إنما تدفع بالمصالح والتنظيمات 

 حيث أن آثار التنافس، أو الحرب .الجماعية مع الأمةالإقليمية البديلة في المنطقة على حساب الروابط 
الإسلامية الصامتة بين تركيا وإيران وباكستان تتجه إلى تعزيز عدد من البدائل الإقليمية التي تبتعد 

 بعبارة أخرى يقدم هذا النموذج ما .بالمنطقة عن تطوير علاقات قوية مع بقية مكونات الأمة الإسلامية
 بين خدمة المصالح تحت دافع البراجماتية - وهو ما يبدو أنه علاقة طاردة-ابقةقدمته نماذج أخرى س

 .وبين تدعيم العلاقات مع الدول الإسلامية تحت دوافع التاريخ المشترك والرابطة العقدية
نماذج عن علاقة التأثير المتبادل بين الخارجي والداخلي ودلالاته بالنسبة إلى           : ومن ناحية رابعة  

 .البينيةالعلاقات 
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شهدت ساحة العديد من الدول الإسلامية الكبرى أحداثًا داخلية هامة ذات انعكاسـات خارجيـة أو                 
 بقدر ما كان بعض هـذه الأحـداث يمثـل تطـورات     .ذات دلالات بالنسبة إلى درجة تأثير الخارجي     

ظـاهرة  ولقد اقترنت هذه الأحداث فـي معظمهـا ب        . معتادة، وصلت بعضها إلى حد الأزمة والتحول      
 ).تركيا، مصر، الجزائر، إيران، ماليزيا، إندونيسيا(الانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية أو كليهما 

وفي المقابل فإن الأزمة السياسية في إندونيسيا وفي ماليزيا كانت امتدادا لآثار الأزمة الماليـة                
ة في إندونيسيا متخذة ـ في بعـد    وبقدر ما تم احتواء الأزمة في ماليزيا، تفجرت الأزم.والاقتصادية

 ومن ثم فإن إثارة مشـكلة التفكيـك   .هام منها ـ شكل الاتجاهات الانفصالية على أسس دينية وطائفية 
المحتمل لإندونيسيا وهدر الطاقات الإندونيسية في التعامل مع هذه المشكلة لتعد في الواقع انتقاصا من               

تحدث فيه القوى الخارجية عـن ضـرورة الإصـلاحات          القدرات الإسلامية الكلية، وذلك في وقت ت      
لهذا تقتضي الحالة الإندونيسية اهتماما من جانب الـدول         . السياسية والاقتصادية الداخلية في إندونيسيا    

 ما مغزى الفارق بـين الحالـة الإندونيسـية والحالـة            :الإسلامية، وذلك انطلاقا من اعتبارات ثلاثة     
ن حيث أثار الأزمة المالية؟ العلاقات بين التطورات السياسـية الداخليـة            الماليزية والحالة الكورية م   

وبين التأثيرات الخارجية؛ آليات وعواقب تفجر مشكلة التكامل القومي وأسبابها واحتمالات تـداعياتها             
على دول أو مناطق أخرى ؛ التسارع في تطور العلاقات الإندونيسية والإسرائيلية وعلاقته بالتوجـه               

إن نتـائج تطـور علاقـة       . نيسي الجديد نحو الولايات المتحدة ونحو مراكز الرأسمالية العالمية        الإندو
 ألا :إسرائيل بإندونيسيا لتوضح قاعدة هامة في المسلك الإسرائيلي نحو اختراق الصـفوف الإسـلامية   

مـاذج  وهذا يقودنا إلـى آخـر ن      . وهي قاعدة الصبر والدأب والاستمرارية حتى تؤتي الحركة ثمارها        
 .المجموعة الأولى من العلاقات والتفاعلات

وتقدم الحولية تقريرا عن    . وأخيرا نصل إلى نموذج التفاعلات والعلاقات التي تشارك فيها إسرائيل         
إسرائيل في آسيا، يتناول أنماط العلاقة بين إسرائيل وبين بعض الدول الإسلامية الكبرى فـي آسـيا                 

وتؤثر هذه الأنماط المختلفـة     ). الهند، الصين، اليابان  (كبرى الآسيوية   ، وبعض الدول ال   )تركيا، إيران (
 - فإذا كانـت العلاقـات التركيـة       .في العلاقات البينية الإسلامية وفي العلاقات الإسلامية مع غيرها        

 - التركية، فـإن العلاقـات الإسـرائيلية       - التركية، والعربية  -الإسرائيلية تؤثر في العلاقات الإيرانية    
. . العربيـة  - الصينية في العلاقات الصينية    -ية تؤثر في باكستان، كما تؤثر العلاقات الإسرائيلية       الهند

كما يوضح التقرير العوامل التي أدت إلى التطور الحالي في العلاقات الإسـرائيلية مـع دول                . وهكذا
مية العربيـة ـ    استراتيجية إسرائيل طويلة المدى، التسـوية السـل  :آسيا المسلمة وغيرها، ومن أهمها

 .الإسرائيلية، اهتمام إسرائيل بالدائرة المحيطة بالنظام الإقليمي العربي
 :القضايا والصراعات المتفجرة: المجموعة الثانية
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 القدس، المقاومة الإسلامية اللبنانية، القضية الصومالية، قضية تقسيم :تتناول الحولية القضايا التالية
 جنوبها، قضية كوسوفا وضربات الناتو، القضية الأفغانية، الحرب العراق، قضية السودان، وبخاصة

 .في الشيشان، أزمة كارجيل في كشمير، وخطاب مجاهدي كشمير
. ١٩٩٩وبالنظر إلى هذه القضايا والصراعات نلحظ أن جميعها قضايا ممتدة وليسـت وليـدة                

عضها في موجة عنف جديـدة      وإن كان بعضها قد اكتسب تطورات هامة خلال هذا العام، فلقد تفجر ب            
 .سبقتها موجات أخرى

، )القـدس (كما نلحظ، من ناحية أخرى، كيف أن أنماط هذه القضايا تتراوح ما بين أنماط الاستلاب                
، وتفكيك الدول الإسلامية في ظـل أزمـة         )الصومال، أفغانستان (، والحرب الأهلية    )لبنان(والمقاومة  

كشـمير،  (، ومطالب استقلال أقليات مسـلمة       )جنوب السودان تقسيم العراق، تيمور الشرقية،     (نظمها  
 .)كوسوفا

وتبين هذه القضايا في مجموعها أمرين في غاية الأهمية، وهما أن محصلة هذه العمليات الصراعية               
هي هدر إمكانيات الأمة، وفي المقابل يعد ذلك مؤشرا إلى غياب الجهود الإسلامية الفاعلـة اللازمـة               

وتختلف أنماط هذه الأدوار من حالـة إلـى         .  في حين يتزايد دور القوى الخارجية      لوقف هذا النزيف،  
أخرى، وخاصة في مواجهة الصراعات القومية ـ الدينية المتفجرة التي تثير دعوات التدخل الـدولي   

 .من أجل الاعتبارات الإنسانية
 :ويثير هذان الأمران بدورهما التساؤلات التالية

ة هذا؟ لماذا غياب الدور الجماعي الإسلامي الفاعل في مواجهة أزمات عـالم             لماذا إذن عدم الفعالي   
المسلمين؟ هل لانعدام الإمكانيات أم الإرادة؟ أم لتغلب ضغوط الواقع الدولي على متطلبـات المبـادئ      
والأسس الشرعية الإسلامية المتصلة بهذه القضايا ألا وهي مبادئ النصرة؟ ولماذا هذا الاعتيـاد مـن        

ي العام في الدول الإسلامية على الأحداث الخطيرة، حيـث لا تولـد هـذه الأحـداث المتـواترة          الرأ
المتكررة ما هو مفروض من ردود فعل رافضة ومقاومة؟ ألا يعكس هـذا الاعتيـاد عقليـة الـوهن                  

 واستراتيجية التلاعب بالعقول؟ 
 لة بالأقليات؟وكذلك كيف تختلف أنماط أدوار القوى الخارجية تجاه الصراعات المتص

وتجتهد الحولية في رصد الأحداث والتصريحات التي تساعد على الإجابة عـن هـذه التسـاؤلات                
  .الخاصة بهذين الأمرين ومدلولاتهما بالنسبة إلى العلاقات البينية الإسلامية

بين سياسات التهويـد وتخـاذل عـالم المسـلمين       : قضية القدس  ترصد الدراسة عن     فمن ناحية 

، والتي تمثل درجة من التصعيد في خـط         ١٩٩٩ الممارسات الإسرائيلية خلال عام      دوليوالصمت ال 
مستمر منذ عدة سنوات من أجل تهويد القدس، كما ترصد أيضا مواقف الولايات المتحـدة والاتحـاد                 

وإذا كانت ظروف الأمر الواقع تبين أن إسرائيل لـن تقـدم            . الأوربي من هذه الممارسات الإسرائيلية    
ما هي أدوات المقاومة؟ وكيف السبل إلى تفعيلهـا؟        : لات بشان القدس، فإنه يجب أن نتساءل دائما       تناز
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 وصفًا حيا لأسـباب هـذه المقاومـة         المقاومة الإسلامية في لبنان   وفي هذا الصدد تقدم الدراسة عن       
يـة بالقـدر     تلك المقاومة التي لم تحظ من الإعلام العربي ومـن السياسـات العرب             .ومظاهر فعاليتها 

 .المناسب من الاهتمام بقدر ما استطاعت التأثير في قواعد اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل
 تطرحـان  الصومال وأفغانستانفإن قضيتي الحرب الأهلية الممتدتين في كل من    :من ناحية أخرى  

وبين الإطـار الإقليمـي     فكرة أساسية، وهي أن التفاعل بين المحددات الداخلية التاريخية والجغرافية،           
. والعالمي قد أفرز وضع عدم الاستقرار الذي تكرس كنمط ممتد من الصراع الداخلي فـي الحـالتين                

، فضـلًا   )العرقيات والمـذهبيات  (والأفغاني  ) القبائل(فالتنوع في الخريطة الداخلية للشعبين الصومالي       
ح القوى الكبرى ومواقفهـا، جميعهـا    عن توازنات وصراعات القوى الإقليمية في تقاطعاتها مع مصال        

 .تفسر امتداد الحالتين بدون تسوية على نحو يكرس هدر إمكانيات الشعبين المسلمين
فإن قضايا مطالب انفصال أو استقلال نمط من الأقليات المسـلمة ونمـط مـن           : ومن ناحية ثالثة  

نماذج وحالات هذه المطالـب     وتختلف   .تمثل تحديا خطيرا لشعوب ودول الأمة     الأقليات غير المسلمة    
 .كما تختلف أنماط تدخلات القوى الخارجية فيها

 وهي تمثل نمط أقلية مسلمة حكمها الإسـلام، وظلـت      -ففي مقابل نمط كشمير وكوسوفا والشيشان     
 نجد نمط أقلية جنوب السودان، تيمور الشرقية        -جزءا من ديار الإسلام حتى تم ضمها قسرا واحتلالها        

 .في دول إسلامية، كما نجد أكراد العراق كأقلية قومية في دولة مسلمةغير المسلمة 
وإذا كانت نماذج كل من هذه الأنماط الثلاثة تختلف فيما بينها من حيث جذور النشأة والتطـورات،                 
فإنها جميعها ذات جذور تاريخية، وإن تفاوتت في القدم، فهي تلقي بآثارها على نحـو يمتـزج فيـه                   

كما أن تجدد انفجارها يقع في صميم عمليات إعادة تشكيل توازنات أقاليمهـا،             . ة بقوة التاريخ والسياس 
 ."العالم الإسـلامي "وذلك في ظل التدخلات الخارجية فيها، وفي إطار التحولات العالمية الجارية حول  

ع بهـا  كما أن أحداث العنف الشديد التي تقترن بها باعتبارات صراعات عرقية أو قومية ـ دينية، تدف 
 .إلى مصاف مصادر التهديد الرئيسية للاستقرار والأمن العالمين في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 الدينية فإن أنماط إداراتها قـد       -وكما تغيرت مصادر الصراعات لتبرز أولوية الصراعات العرقية       
قيادة أمريكية وتحـت     فلقد أضحى النمط السائد هو التدخلات الجماعية الدولية بمبادرة و          .تغيرت أيضا 

 وتعددت أدوات هذه التدخلات ابتـداء       .)حلف الأطلنطي (أو تحت أطر أخرى     " الشرعية الدولية "إطار  
ولكن من ناحية أخرى فإن     . من الضغوط الدبلوماسية وحتى استخدام القوة العسكرية بدرجات متنوعة        

فع والمبررات والعواقب، كما أفسح     تكرار التدخلات الخارجية قد فجر جدالًا سياسيا وفكريا حول الدوا         
ومما لا شك فيـه     ". المعايير المزدوجة "السبيل للمقارنة بين الحالات المختلفة على نحو أطلق خطاب          

أن اقتراب الحولية من نماذج هذه الصراعات في كشمير، كوسوفا، الشيشان، تيمور الشرقية، الأكراد،              
حية على نحو يوضح كيف اختلفت اسـتجابات القـوى   جنوب السودان، يسمح بعقد هذه المقارنة من نا    

 كمـا  .الكبرى ما بين مراقبة، صمت، احتواء، حركة فاعلة لتغيير الأمر الواقع أو الإبقاء عليه كما هو         
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 حيـث   .تخلص هذه المقارنة أيضا إلى غياب الدور الجماعي الإسلامي الفاعل تجاه هذه الصـراعات             
ثانوية المكملة في بعض الحالات، أو تلتزم الصمت وعدم الحركـة           تكتفي الدول الإسلامية بالأدوار ال    

وأخيرا فإن نتـائج هـذه      . في مواجهة حالات أخرى تحيط بها التحذيرات بعدم تدخل الدول الإسلامية          
المقارنة لابد وأن تدفع إلى التساؤلين التاليين لماذا هناك اتجاه يقبل مطالب استقلال أقليات مسلمة عن                 

ويرفض مطالب انفصال أقليات غير مسلمة عن دولـة         ) كشمير، الشيشان، كوسوفا  (مة  دول غير مسل  
كما يرفض أو يقبل انفصال أقلية مسلمة عن دولـة مسـلمة            ) جنوب السودان، تيمور الشرقية   (مسلمة  

؟ وألا يمثل هذا الاتجاه خطابا يتغلف بدوره برداء المعـايير           )أكراد العراق (ذات أغلبية قومية مختلفة     
 لماذا يثور بعض المطالب الاستقلالية بالرغم من صـعوبة أو ارتفـاع             :زدوجة؟ ومن ناحية أخرى   الم

؟ ألـيس  )الشيشان ـ كوسوفا ـ كشمير (تكلفة نجاحها في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية الناشئة 
حو يحقـق   هناك بديل آخر؟ كذلك لماذا يلقى بعض المطالب الانفصالية الدعم الخارجي المؤثر على ن             

؟ ولماذا تظل مطالب أخرى معلقة ومجمدة ومصـدر تـوتر     )جنوب السودان (أو يكاد   ) تيمور(أهدافها  
 ؟)أكراد العراق وتركيا(دائم في المنطقة برمتها 

وفضلًا عن ضرورة الاعتراف باختلاف الأوضاع التاريخية لنشأة جذور الصراع في كل حالة مـن       
قليات مسلمة آخر انتقل حديثًا إلى الغـرب ولا يسـعى إلا إلـى    هذه الحالات، وأنها تختلف عن نمط أ      

الاندماج، وفي ضوء قواعد وأسس الأصول الإسلامية واجتهادات فقهاء الأمة حول وضـع الأقليـات         
المسلمة وحول وضع غير المسلمين في الدول المسلمة، فيكفي القول في هذا الموضـع إن التعـرض                 

ة نظرا إلى افتقاد إطار متسامح وتعددي يسهل الاندماج مع الحفـاظ           للاستئصال والذوبان وفقدان الهوي   
على الهوية، يمثل دافعا قويا للمطالبة بالاستقلال أو الانفصال مهما كانت التكلفة، أو المطالبـة بحكـم              

 ولذا يصبح   . وتتشابه في ذلك الأقليات، سواء في دول مسلمة أو غير مسلمة           .ذاتي لتفادي عبء التكلفة   
في حاجة إلى اجتهاد إسلامي معاصر تنطلق منه وتنبني عليه عملية           " الإسلامي لقضية الأقليات  الحل  "

تقييم وفهم هذه الحالات وغيرها حفاظًا على حقوق شعوب الأمة ووجودها في ظل مـوازين القـوى                 
 .القائمة

 :من واقع حالة العلاقات البينية إلى محاولة تفسيرها
سابق يعكس لنا، من واقع تراكم موضوعاته، خصائص واقع العلاقـات           وأخيرا فإن تقسيم العوالم ال    

  وهي ."فجوات ثلاث"أما محاولة تفسير هذا الواقع فهي تتجسد في شرح . الإسلامية البينية
ففي الحقيقة إننا أمام فجوات لا يمكـن أن تولـد فـي عـالم            . فجوات تحمل لعالم المسلمين أزمات    

ثلاث فجوات على الأقل تشير إليها الأصول، وما تؤديه         . وتراكمهاالمسلمين سوى مزيد من الأزمات      
 الإسلامية، وحال هذه العلاقات يحرك كل عناصـر القـدرات   -لنا من حفز العلاقات البينية الإسلامية   

الواقعية مع تراكم التحديات، وتاريخ يحمل خبرات صـرنا نتعامـل معهـا بالإهـدار لا الاسـتثمار                  
 .والاعتبار
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  :صول وواقع المسلمينفجوة الأ -أ
لا شك أن الأصول تنعي على المسلمين أنماط وعيهم وإدراكاتهم، وسعيهم وممارساتهم، وتجعلهـا              

 : وفق هذا السياق
عدم الالتزام بالمأمورات والمنهيات في إطار يؤكد بعالم أحداثه المتجدد والمتكرر والمتواتر هـو              *

المأمورات، والعمل بأضدادها، وارتكاب المنهيات رغـم       الخروج إدراكا وعملًا عما تقتضيه وتستلزمه       
 .ما تفرزه من ضر حضاري يضعف الكيان ويفت في عضده

 العالم الإسلامي ليس خلوا من عالم الإمكانية وتنوعها، إلا أن كفران النعمة المتمثل              :كفران النعمة *
 :في سترها بأنماط سياسات وعلاقات وممارسات تتخذ من الأشكال ما يلي

 ).تركها مستورة دون تنقيب(عدم الاستثمار الكافي للنعمة وتعظيم نفعها -١
كي لا يكون دولة بين     ) (التوزيع الداخلي والتكافلي  (حبس النعمة وسترها بعدم دورانها في إطار        -٢

 ).الأغنياء منكم 
في غيـر   أي استخدامها   . إهدار النعمة بالتصرف والسلوك في إطار إغفال الاستثمار الفاعل لها         -٣

 .مقامها وبغير شروط تعظيم آثارها ونفعها
تكامل النعم واستثمار فاعلية التكامل والتنويع والتخصص، إن ذلك يعنـي التكامـل والتعـاون               -٤

من كان عنده فضل زاد فليعد بـه        "باعتبارهما قيمتين، وما يتركه ذلك من تعظيم النعم وفاعلية التأثير           
وفرضيته يتأتيان من القوة المضافة لمسارات التكامل مـن تعظـيم           ، وأن التكامل    "على من لا زاد له    

 .القوة لأطراف التكامل في إطار تأسيس عناصر المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة
أن ما أشرنا إليه آنفا يؤكد على عناصر إمكانات التكامل مشفوعا بضرورات التكافل، إن الحـديث    *

 تنتمي إلى العالم الإسلامي، وأقل دخل للفرد في دول تنتمي إلى            عن أكبر متوسط لدخل الفرد في دول      
عالم المسلمين يوضح ليس فقط إهدار الإمكانات التكاملية، ولكن أيضا إغفال الضرورات التكافلية وما              

 .تتركه من أثار في قوة الكيان وفاعليته
اب النخب الحاكمة فـي  غياب مفاهيم النصرة والاستنصار يشكل مؤشرا مهما إلى مدى عدم استيع       *

عالم المسلمين لمتطلبات أولية لمفهوم الأمة، وربما يشير هذا إلى قدر من عدم الاهتمام أو التعتـيم أو                  
البوسنة، الهرسك، كوسـوفا، الشيشـان،    (عدم اتخاذ موقف واضح حيال أحداث تتعلق بعالم المسلمين          
لمقارنة بين شـعوب تسـتلهم روح       ، وا )ضرب جنوب لبنان بشكل متكرر ومنتظم من جانب إسرائيل        

 .الأمة، وحكومات تغلف موقفها بمفهوم المصالح
الفجوة بين عالم الأصول وما يستدعيه، وما يؤكده وما يستلزمه تدل عليها قضايا كثيرة أشرنا إلـى                 

 .بعضها في هذا المقام ولم نستوعب كل عوالم الأفكار والأحداث والرموز والأشخاص التي تمثلها
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 : التحدياتفجوة -ب
 : الفجوة الثانية التي يعانيها عالم المسلمين هي فجوة في

 .إدراك مفهوم التحدي ذاته وما يترتب عليه
 .إدراك طبيعة التحديدات وما تتطلبه من مواجهة

 .إدراك الطبيعة المنظومية لتلك التحديات في الوعي وفي الاستجابة
 .لمتنوعةإدراك ضرورات الاستجابة وأشكالها ومستوياتها ا

 . إدراك أهمية صياغة الاستجابات ضمن سياسات وعلاقات ومؤسسات، بل وإجراءات
 . إدراك فاعلية الوعي وفاعلية السعي في التعرف على هذه التحديات وطرائق الاستجابة إليها

 .طبيعة واستجابة: إدراك مستقبل هذه التحديات
فمـا لـم   . ر بها والتعرف على عناصـرها    وفجوة بين الإدراك كقاعدة والوعي كنتيجة يجب التبص       

تتحول الإدراكات إلى وعي يحرك الطاقات والاستجابات، فإن ذلك غالبا ما يشير إلى خلل في منـاهج      
 .التفكير

الفجوة الإدراكية، والفجوة بين الإدراك والوعي من المستويات المهمة التي تشكل القاعدة في فجـوة     
 .التحديات

متعلقة بعناصر الاستجابة؟ إنها تشكل، كسابقتها ومعها، فجوة كبيرة مـع           فماذا عن فجوات السعي ال    
 .تراكمها يمكن أن تتحول إلى هوة يصعب تجسيرها، وصدع قد يكون من غير الميسور التئامه

 .الفجوة بين الإدراك والوعي والسعي
 .الفجوة في عمليات التدبير بمقتضى الوعي وبلوغ السعي

 ومتطلباته من مقدمات الواجب، وضرورات الاستمرارية، وضمان حالة         الفجوة في عمليات التسيير   
 . من الاستجابة المستمرة لكل الإشكالات والمعوقات التي تفرضها التحديات المتنوعة

الفجوة في عمليات التغيير، ومتطلباته وسننه والقوانين المتعلقة به، إن التحديات بطبيعتها وبتطـور              
افتها وسرعتها لابد أن تتطلب أصول علم للتغيير يحرك الطاقات والفاعليات           هذه الطبيعة، وبعمقها وكث   

 .بما يتناسب مع هذه التحديات، طبيعة واستجابة ومقصودا
إنها فجوة إدراكية يتركب عليها فجوات فـي        . الفجوة في عمليات التأثير والمكانة والوظيفة والدور      

فجوة وعي وسعي   (،  )فجوة وعي وسعي الإمكان   (،  )فجوة وعي وسعي وإمكانية   (السعي والعمل تشمل    
إنهـا  ). فجوة وعي وسعي التمكين والتأثير والتفعيـل      ) (فجوة وعي وسعي المكانة والدور    ( ،  )المكنة

 .فجوات التفكير والتدبير والتسيير والتغيير والتأثير والتمكين ضمن معادلات الإدراك والوعي والسعي
ل الاستجابات تتلاءم مع عالم التحديات؟ أم إن عالم التحديات          إن التساؤل المهم ضمن هذه الفجوة ه      

 سيتراكم من دون استجابات فاعلة قادرة على التعامل ومواجهة هذه التحديدات؟ 
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إن الإجابة عن هذا التساؤل تحكم وتتحكم ضمن سنة وقوانين الإجابة عن مستقبل هذه التحديات في                
فجوات التأسيس في إدراك فاعليات يتيحها لنا الوعي بمـا           وتؤكد، من جانب آخر، أن       .عالم المسلمين 

تتطلبه الأصول منا ليست بعيدة عما نتحدث عنه من فجوات التحديات والاستجابات، بل هي في القلب                
منها، وهي دالة مع غيرها، كما يخفت معنى الأمة في الإدراك وفي الوعي وفي السعي، وهي تحقـق                 

رورات الشرعية والضرورات الواقعية من دون أدنى افتعال يحـرك    معنى التواصل والتكامل بين الض    
فثم شرع االله، ضمن سـياقات تحركهـا        ) المعتبرة والحقيقية (المصادمة بينهما، فأينما كانت المصلحة      

معادلات الواجب والواقع، فتعطي الواجب حقه من الواقع، وتعطي الواقع حقه مـن الواجـب ضـمن      
 .عالم المسلمينرؤى تحرك أصول الفاعلية في 

ومن الأمور المهمة في هذا المقام أن بعض الذين تعاملوا مع خريطة التحديات تصوروا العالم على                
غير ما هو عليه، وربما رغبوا أن يعي عالم المسلمين وحده من دون علاقات أو تشابكات، فالخـارج                 

ه وعافية، وكأن العوالم يمكن     دائما هو مبعث كل بلية، والتحدي يأتي منه، وكأن الداخل في غاية صحت            
أن تعيش منعزلة، أو تتحرك باختيارها في فضاء واسع من غير ضغوط هنا أو جذب هنـاك، ومـن                   

 هـذا  .التي تؤكد أصول فهم عناصر التحدي ما بين الظـاهرة والقابليـة لهـا        " المدافعة"غير عناصر   
 .التصور أورث أنماطًا لا منهجية في التعامل مع عالم التحديات

 طرقت أبواب غفلة هؤلاء في إطـار البحـث   - على حلوها ومرها، وبإيجابياتها وسلبياتها    -لعولمةا
تفاعلا، وقدرة  : عن الأمة مفصولة عن العالم، ولكن أبرزت ضرورة الدراسة التحليلية للأمة في العالم            

 عناصر رؤيتهـا    على التدبير والتأثير والتغيير لطبيعة معادلات يمكنها أن تحولها لمصلحتها، وتحقيق          
 .الحضارية الاستراتيجية

 :فجوة بين الاعتبار التاريخي والسنني وواقع العالم الإسلامي -ج
وهذه الفجوة تحيلنا إلى حقائق السير في الأرض وتبصر خبرات وتجارب الخلق، والاعتبـار               

 التاريخي والسـنني  التاريخي بأيام االله، لتعبر ضمن نمط إهدار الإمكانيات إلى نوع من إهدار الاعتبار      
 .الذي يتعلق بواقع العالم الإسلامي والمسلمين

إن حقائق التاريخ التي تشير إلى معاني التبعية والتجزئة والتخلف لابد أن تكون حاضرة حين يرسم                
العالم الإسلامي سياساته، أو حين يصوغ علاقاته، وحين يبني مؤسساته، لأن التاريخ يشـكل معمـل                

عالم أحداث وأفكار وأشخاص ورموز ونظم يجب أن نتعلم منه ونعتبر بمسـاراته         تجريب مفعم زاخر ب   
 .فضلًا عن مسيرته

إن فهم السنن التي تتعلق ببناء تلك السياسات ورسمها، وصياغة العلاقات وبناء المؤسسات لا يمكن               
عتبـار  أن يتم على النحو الكامل والواعي إلا بفهم عناصر ذاكرة تاريخية، تتعرف علـى معنـى الا                

السنني في هذا المقام، والقائم على أن الأمور لا تجري إلا بسـنن، والسـنن لا تفعـل إلا بشـروط،                    
 .وفاعلية البشر مقرونة بالوعي بها والسعي من خلالها وتفهم شروطها وعناصر فاعليتها
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 فـي   إن حوادث التبعية في التاريخ تشير وبأكثر من مثال إلى ضعف عالم المسلمين المترتب عليها              
صياغة السياسات والعلاقات والمؤسسات، وكذا فإن شواهد التجزئة في التاريخ تشير، وبـأكثر مـن               
قرينة، إلى نتائج لم تؤد إلا إلى مزيد من الوهن، سواء حركت نـوازع العزلـة أو نـوازع الاقتتـال          

 التبعية والتجزئـة  وإن هذه الأمثلة والشواهد لا يمكن أن تنتج وفق معادلات      . والتنازع الداخلي والبيني  
 .إلا حالة من التخلف المتراكم في الإمكان والمكانة والتمكين والفاعلية

هذه الفجوة تحيلنا إلى علاقتنا الواهنة بأصولنا،وإلى علاقتنا الغافلة بواقعنا، والجمع بـين علاقـات               
 بالاعتبـار   التمكين وعلاقات التفعيل بأصول الواقع، وواقع الأصول وموضـعنا منهـا لا يتـأتى إلا              

 .التاريخي والسنني
 فجوات بعضها من بعض، العمل من أجل تجسيرها يفرض الإدراك المتكافل لها جميعا بما يحرك               

 .أصول الوعي وجوهر السعي والفاعلية
يبقى بعد ذلك أن نشير إلى وهن العلاقات البينية في عالم المسلمين وتواري مفهوم الأمة في الوعي                 

ة التي ترسمها الحولية لا تعني بحال أن تنافق واقع المسلمين في إدراكـاتهم أو               والسعي، وهذه الصور  
في سياساتهم أو في علاقاتهم أو مؤسساتهم، كما لا تعني بحال في المقابل أن ترسم عناصر الصـورة                
القاتمة التي تكون نفسية اليأس والإحباط، بل تعني في الأساس الإشارة إلى عناصر تقصير وقصـور                

عصية على القيام بجبرها، وأن هذه السياسات والعلاقات والمؤسسات ليست خلوا مـن إمكانيـة،      غير  
 وأن سنن الخروج من الأزمات ومواجهـة التحـديات وضـمان           .ولكنها ربما تكون خالية من الإرادة     

فاعلية الاستجابات هي التي تحدد صورة المستقبل، كما أنها لابد وأن تتعـرف علـى أصـول بنـاء                   
 . دة، وتعظيم الإمكانية والعدةالإرا

إن دراسة العلاقات البينية بهذا الاعتبار المستقبلي هي التي تحرك معاني الأمل فـي هـذه الأمـة،        
ومعاني الأمل ليست مجرد أوهام تُرجى أو أماني نتوقف عند عتباتها، بـل هـي ضـرورات الفعـل          

 .الحضاري الفاعل
 تشير، ومن كل طريـق، وبحكـم إدراكنـا          -وليتنا السابقة  والتي اتخذنا منها ناظما لح     -إن العولمة 

ووعينا بها وبمتطلباتها، إلى ضرورات بناء علاقات بينية سوية في عالم المسلمين، تتيح دخـول هـذا    
 .العصر كأطراف فاعلة، لا كموضوعات مهملة أو مغفلة

يام االله، فـإن للأمـم      وإن نهاية قرن واستشراف قرن وألفية جديدة تحيلنا إلى ضرورات الاعتبار بأ           
وإن . ، وتعنى بسنن التاريخ وسـنن الاجتمـاع والأنفـس         "عن عمرها فيما أفنته   "أعمارا ستسأل عنها    

الاستشراف للمستقبل تحركه ضرورات أن يكون لعالم المسلمين مكان على خريطة العالم يتناسب مع               
ات وعمقها وما تتطلبه من استجابات      الإمكانات العقدية، ومكناتها المادية، فضلًا عن إدراك حجم التحدي        

 .على مستواها من الحجم والعمق والفاعلية
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إن من المهم أن تتحرك صوب استشراف مستقبل عالم المسـلمين ونحـن نحـاول تقـديم إجابـة                 
واستجابة لتساؤل هذه الحولية في مقدماتها في إطار استشراف المستقبل في ضـوء طبيعـة العصـر               

 :ة ومتسارعة في الاتصالوالعالم في ظل مظاهر مهم
هل حجم العلاقات البينية ومستوياتها وشواهد فاعليتها في عالم المسلمين والعالم الإسلامي تتناسـب            

: مع إدراك عصر العولمة، والاعتبار السنني، والمكانة على خريطة العالم، والتي لا تنقصها الإمكانية             
 وعناصر مقاومة في الأمة، وخمائر عزة تؤشـر  إمكانيات على المستويات غير الرسمية قبل الرسمية، 

 ! ؟"معنى ومغزى"إلى استحالة موت الأمة 
 :إنه التحدي الأكبر الذي يحمله المستقبل لعالم المسلمين

 انتماء لأمة لابد وأن يستثمر 
 وإمكانات ظاهرة وكامنة وحاضنة يجب ألا تهدر

 وفاعليات متجددة وجديدة يجب أن تراكم كي تؤثر
 .))))كلا إنها تذكرة، لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر(((( ، ))))حم العقبة، وما أدراك ما العقبةفلا اقت((((

فإذا كان هدف الحولية الاستراتيجي هو تجديد وعي النخب والقواعد بالأمة بقضـايا العـالم    وأخيرا  
الإسلامي، ومن ثم إعادة تشكيل الرأي العام المصري، ثم الرأي العام العربـي، ثـم الـرأي العـام                   

 لا ينفصل عن هـذا الهـدف، فـإن    أمتي في العالمالإسلامي حول دائرة الأمة، فإن وضع مصر من       
مصر ـ أحد الأركان الرئيسية في الأمة ـ تتقاسم مع العالم الإسلامي مشاكله ومصالحه المشـتركة    

 .باعتبارهما دائرتين متقاطعتين للعلاقات الإسلامية البينية
اتيجي للحولية هدف آخر مكمل، وهو توفير القاعـدة المعلوماتيـة           ومن ثم ينبثق عن الهدف الاستر     

وبعض الاتجاهات التحليلية التي تساعد على بناء بدائل أمام السياسيات المصرية لترشيد توجهها نحـو       
 . الدائرة الإسلامية بإمكانياتها وبفرصها وبقيودها أيضا

ر للمجلس الأعلى للشئون الإسـلامية فـي        فإذا كانت كلمة الرئيس مبارك في افتتاح المؤتمر العاش        
ترتيب البيـت الإسـلامي     : " قد أوردت  "الإسلام والقرن الواحد والعشرون   : " تحت عنوان  ٩٨صيف  

، فلقد أكـد أيضـا الـرئيس        "كأول الخطوات اللازم على المسلمين القيام بها لمواجهة تحديات العصر         
،  أهمية توحيـد صـفوف     .هـ١٤٢٠ رمضان   ٢٦مبارك، في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر في         

انطلاقًا من التسليم بأن كل مـا       "الدول الإسلامية وتسخير مواردها البشرية والطبيعية للتنمية الشاملة،         
وإذ يوحد المسلمون صـفوفهم  . .يصيب المسلم من خير أو ضرر يصيب رفاقه المؤمنين في كل مكان      

 )٤/١/٢٠٠٠ :أهرام". (ذا بمواجهة عدائية للغيرلمواجهة تلك التحديات، فإنهم لا يفعلون ه
ويبقى في النهاية التنويه إلى أن هدف توسيع نطاق المشاركين في الحولية، بحيث لا يقتصر علـى                 

 :حيث يشارك معنا كل من. الجماعة البحثية المصرية، قد تحقق في هذا العدد
 .كمبريدجمركز الدراسات الدولية، جامعة ) باكستان(طاهر أمين ./ د. أ
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 .مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق في بيروت) لبنان(طلال عتريسي ./ د. أ
 .بنك المعلومات العراقى) العراق(عادل مهدي ./  د
 .كاتب صحفي ورئيس مجمع النقابات في أربد) الأردن(إسماعيل أبو البندورة . أ

 .يانبيل شبيب من الإذاعة العربية في ألمان./  أ
الولايـات المتحـدة   (كرسى زهيرة عابدين لدراسات المرأة بجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعيـة        

 .منى أبو الفضل. د.، تحت إشراف أ)الأمريكية

 والحمد الله 
 هـ١٤٢٠ شوال ١٠: القاهرة فى

 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


